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OL $‏ تسوا Ip Se‏ به Cai‏ عَليهم أبُواب 
US‏ قَيء p>‏ إذا فَرِحُوا y‏ أُوتُوا أَحَدْنَاهُمٍ بَغْنَة 
فإذا هُم مبلِسُون »> 


1 الأنعام ةا 


لفتت نظري عبارات في مقدّمة كتاب PLAY)‏ كبديل ) للدكتور مراد 
هوقيان “سفيز أمانية GLI‏ بالغري + كتبتها زغية GEL‏ ف ألانية اليوم » 
الأستاذة الدكتورة أنَا نا ماري ale‏ ومفاد هده العبارات 

إن هذه الطورة الطالة الى رمت ريثت Leg oy RLY Gags hy‏ 
WS,‏ » رمت في مكاتب ( الا ستشراق ) » وروّجت لا - وهي تعلم إفكها - مؤسّسات 
التنصير » التي تعرف بين النّاس باسم ( التّبثير ) . 

الاستشراق ‏ الذي aie‏ المهتتون به US ob‏ فكري JE‏ في الدّراسات الختلفة 
عن الشر ق الإسلامي le.‏ حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته » ولقد أسهم هذا 
dE‏ صياغة التصورات الغربيّة عن العالم الإسلامي » معبّراً عن الخلفيّة Lal‏ 
الحضاري بينها . 

أو هو : البحث في علوم الشرق وعقائده وآدابه » وإعداد الدّراسات فيها . 
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أوهو : عم تاريخ شعوب الششرق وحضارتهم ولغاتهم وأداهم وفنونهم ومعتقداتهم » 
نشأ بدافع ديني في الغرب » جعل دراساته في خدمة التنصير ( القبشير ) الذي ميد 
للاستععار » فالاستث ستشراق في مراحله الأولى عاش في كنف الكنيسة ترعاه وتوجّهه › 
فلعب دوراً كبيراً في التحضير LW‏ السسّيامي Gay‏ والعسكري . 

أرجع بعضهم بدايات الا ستشراق إلى اروب الَليبيّة ونشلها عسكريّا » فبدأت 


عرب الكلة ae Bia alae WY ple ted pie‏ ستشراق اللأهوتي > عندما قرّر Lins ef‏ مد 
إنشاء عدد من كراسى aa,‏ العربيّة في عدد من الجامعات الأورييّة . 


والاستشراق A‏ يزل يعمل » على الرّغْ من أن ( جاك بيرك ) قد أدلى بتصريحات 
عام 15170 م » أعلن فيها olde Ue‏ : انتهى زمن الاستشراق » وتقرّر أن يطلق على أي 
مؤتر للاستشراق : ( موقر العلوم الإنسانية ) . 

والتّنصير ما زال يعمل » ومن أواخر جهوده الملفتة للنظر ( مؤقر كولورادو) › 
0-4 ع 3 3 ع 
الذي انعقد في ٠١‏ تشرين الأول ( اكتوبر ) ۱۹۷۸ م » إنه من أخطر المؤتمرات 
Zt‏ » فهو يذكّر بور القاهرة التبشيري عام 16١‏ م » ومؤتمر لكنو في الهند عام 
۱ مء ومؤتمر القدس VAYE‏ م .. 

ومن الكامات الحرجة في المؤقر » cally‏ اعترف بها المؤتمرون : 

‘palatal eas Lead: 

8 8 9 é ٤ 

الإسلام هو أكثر النظم الدّينية المتناسقة Coke!‏ وسياسيّاً مع البساطة 
والوضوح . 

وتساءل بعض المؤقرين : كيف يكن للعقل اللي أن يفهم الأقانم الثّلاثة واحد 
في ثلاثة « BVI,‏ فى sol,‏ 1¢ 


لقد ait‏ ( مؤتمر كولورادو ) تحت شعار : ( موقر أمريكة LYON‏ لتنصير 
السادين ) » وحضره مئة ون jibe‏ 6 يلون أنشط العناصر التنصيرية في العالم » 
ودامت اجتاعاتهم اُسبوعين » وبشكل مغلق » فوضع استراتيجيّة بقيت Be‏ لخطورتها » 
مع وضع ميزانية لخطتهم مقدارها مليار دولار » وجُمع الال وأودع في مصرف أمريي 
وأنشأ المؤتمر معهداً بامم ( صموئيل زوير ) وذلك في شمالي كاليفورنية » واختير( دون 
ماكري ( مديراً له a‏ الأول الاخ Goad‏ كل eee‏ > مليار مسم » وصدرت 
التوصيات في ألف صفحة . 


كل هذه الجهود » وجتعهم غير مسك بسيحيته » خسة بالمئة فقط ملتزم بها > فلم 
هذه الجهود و رات GS‏ لتنصير العالم الإسلامي ؟ وحري ب به Sa‏ 
Poser‏ في الغرب » لإعادة التاس 211011117 


eran إلى‎  .. des 

وهذه الجهود )1 ية ) التي وضع الاس ial pbc‏ جهوده بين أيدها 2 أعټدت على 
الكذب والإفك ٠ is mer‏ بإسقاطات ) أديتوا بهاء وما زالوا يترّغون في 
E‏ 


me ite cee ee بح‎ E ols $C gl 
(sl, ري العالين أولا‎ di atl, 
الدكتور شوق أبو خليل‎ 
» ١4١6 رمضان المبارك‎ ٠٠ : دمشق‎ 
. شباط ( فبراير ) 1556 م‎ ٥ 


نخاطب المستشرقين الحاقدين المفترين فقط » 
والمبَشّرين الأوربيين المستفمر ي ين المتعصّبين حصراً 
ليس غير . 
بسم الله التقائل في عتم التنريل. <٠‏ وَل تُجَادِلُوا JB‏ الكتاب ALY‏ هر 
]لا الْذِينَ ظَلَمُوا منهم .. € [ العنكبوت LEV:‏ 
ا ا a‏ كا 
يس املع . 
من الأمور ا 2S‏ ستشراق والتبشير والاستعمار والغزو الفكري , 
الأكاذيب اي IL‏ والاضالل gi‏ 5 تخترع » ليوات J‏ يروج لها > دون gol‏ 
من دين » أو رقيب من ضير » » أو مانع من de‏ أو حقيقة ... 
eê‏ الا كديب والافتراءات - de‏ سبي ل ال ال لاالحصر قول( ( ولم 
غلادستون 7 و معرض حديثه عن dull‏ :» نه الإنسان الذي لا إنسانية فيه اربق 
ويقرّر السيو كهون : « إن الديانة الحمديّة جذام بين UN‏ » أخذ يفتك هم 
فتكأ ذريعاً » بل هي مرض مريع » . 


)\( ولم غلادستون © : ( ۱۰۹ - ۱۸۹۸ م ) « سياسي بريطاني ولد في للقربول » زعم حزب 
الأحرار ء > ورئيس وزراء بريطانية sly]‏ خر القرن gol‏ . 
(؟) املال والصّليب » ص ۲٠:‏ . 


ويقول لطفي لوقنيان : « إنّ تاريخ الإسلام كان سلسلة مخيفة من فك الدّماء 
والحروب والمذابح »!" . 

ويذكر كارل بروكامان ‏ للحقيقة والتاريخ » متناسياً كل سماحة الإسلام -: 
, يتحتم على dull‏ أن يعلن العداوة على غير المسامين » حيث وجدهم وال ا ‘pa‏ 

Mo. |‏ 
المسامين واجب ديي « ٠.‏ 


ويقول ولم موير : « إن سيف عمد والقرآن هما أكثر أعداء الحضارة LSS,‏ 
والحقيقة الّذِين عرفهم العالم حى الآن Abe‏ 

وتيودور نولذكه أوصله عامه إلى : « أن سبب الوحي النازل على مد » والدّعوة 
الى قام ly‏ هو ما alts GS‏ من ols‏ الضرخ eh)‏ 


عبارات يفوح منها نتن الافتراء > ورائحة المستنقعات الآسنة gil‏ رتع فيها 
وترعرع النّعصّب والحقد والبهتان GUN‏ يُعمي ويّص » Gab,‏ لاتزال أوربّة ‏ > 
Lexy‏ هذا Bil apis‏ 


وجاء منشور البابا يوحنا بولس Gt‏ » الصادر في أواخر سنة 156١‏ م » ليطالب 
الولايات المتحدة الأمريكيّة بدع مالي كي يضاعف التبشير جهوده » « فالإسلام هو 


)0( التبشير والاستعمارء ص : 4١‏ . 

(۲) تاريخ الشعوب الإسلاميّة « ص VA?‏ وبروكامان Brockelman‏ : ) ۱ - 11041 م ) مستشرق, 
ألماني » له : تاريخ الآداب العرييّة » وتاريخ الشعوب الإسلاميّة . 

(0) الاستشراق › ادوارد سعيدء ص : 8١١ء‏ وولم مویر Muir‏ : (1815 ۔ 11١0‏ م ) مستشرق 
اسكتلندي » خدم في حكومة الهند » له : حياة الي » والتّارِيخَ الإسلامي . 

)8( حاضر العام الإسلامي : ١‏ » وتيودور نولدكه ATT) : Noeldeke‏ 1550 م)ء ولد في 
هبورغ » من مشاهير المستشرقين GUY‏ » اشتغل خصوصاً في OL‏ السريانيّة والعربيّة والفارسيّة › 
له : تاريخ القران : 


الدّين الوحيد الذي يتحدّى انتشار المسيحيّة » وهناك تزايد في الإقبال على الإسلام » 
gills‏ المناطق المسيحيّة في الشرق GoW‏ وإفريقية » وهناك جسور للإسلام تتزايد 
Vaid ase d‏ 

عجيب » غريب موقفهم من الإسلام » على الرغ من تساعحه تجاههم » هذا 
التسامح الدئ هنا زالت LS‏ كرو ge Gad Vy‏ ساك وراج See Gated‏ 
لار لتعالم الإسلام وتاريخه » وضحالة معارفهم عن الشرق وأهله » فشوّهت 
صورة الإسلام في نفوس رعاياها . 


| والعقل ره يه » البعيد عن andl‏ والرُوح الصَليبيّة يتساءل : ماذا حمل الإسلام 


إن حضارة الإسلام بهرتهم عندما كانوا يتسكعون في ظامات الجهالة » لايدرون 

أين يذهبون » ٠‏ إن أوّل شرارة هبت نفوس الغربيّين » فطارت ها إلى Ta‏ 
الحاضرة » كانت من تلك الشعلة الموقدة التي كان يسطع ضوؤها من بلاد الأندلس على 
ماجاورها « وعمل رجال الدّين المسيحي على إطفائها مدّة قرون فا استطاعوا إلى ذلك 
سبيلاً » واليوم يرى أهل أوركة ياوا :تاشت دا أسلافهم 
agers‏ يا يدق أهل دينهم في سبيل مطاردة العم والحرّيّة » وطوالع Ta‏ 


اا 


شعلة حضاريّة موقدة » بدأ عصر SE‏ غير المباشر ها منذ فتح الأندلس 
bck alk wei ADs : fio 2 aan‏ 1 
سنه ۴۱م > وحتى تأسيس مدرسة ( سالرنو ( في منتصف القرن السّادس عشر 
eee‏ ا ا 
00( المنشور هو الأوّل منذ سنة ٠۹0۹‏ > يحتوي على مئة وثلاث وخمسين صفحة › وهو نتيجة خمس سنوات 
من العمل والتجوال على Ste]‏ الكنائس « واستغرقت كتابة موادّه سنتين » انظر : 
Tye New York Times INTERNATIONAL, Wednesday, january 32, 1991..‏ 


() من رذ الإمام مد عبده على هانوتو رئيس وزراء فرنسة . 
(۳) سالرنو 0٥‏ : مدينة في جنوب إيطالية . 
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تقريباً » ليبدأ عصر ATI‏ من العربيّة إلى اللاتينيّة » خصوصاً في جنوبي إيطالية »م 
بدأ عصر ( الاستعراب ) fhe Ge‏ التأثير العربي الإسلامي وأوجه . 
of 5 4 (\ . 1 5 ab 2 ٠. E 5 5‏ 

والمنصفون من Ga all‏ يعرفون ذلك » يقول غوستاف Mapes)‏ « كان تأثير 
العرب في الغرب عظياً للغاية » فأوريّة مدينة للعرب ؛ كارا تون لطيو ان 
ندرك تار لفرت في الغروت :الا إذا تصوّرنا حالة أورية عندما آل العرب الحضارة 
lll‏ ان 

sls من شان الفرت © .ولكق الحقيقة‎ lal اوا‎ ud 5: was lei 
أمامنا إلا أن نرد هم ما يستحقون من‎ pie نورها من جميع الأرجاء > وليس من‎ ae 
5 5 الحلا‎ 9 E عدل إن‎ 

ويقزل Bake‏ وان del‏ الت ال CeCe‏ و Gil‏ رم وقد 
Sal‏ منها العم الحديث ‏ بكل ماتحمل هذه العبارة من معان مقدّماته بصورة أكثر 
ese ae ja le adels‏ 

Gass‏ > حرص الاستة ستشراق الذي عاش في معظم مراحله في كنف 
الكنيسة > ترعاه وتوجّهه وتنفق عليه عل طمس كل فضل SLAY‏ عقيدها 
وتاريخها وأثرها في الحضارة الإنسانية » وحينا أف ( ناصر الدين دينييه ا 
( عند رسول الله ) ثارت ثورة المستشرقين » لأنّه لم يعبأ ما كتبوا « وأخذوا عليه أنه 
(۱) غوستاف لوبون ۱۸٤۱ ( : Lebon‏ ۔ 191١‏ م ) من فلاسفة de‏ الاجتاع Cand pill‏ . 
G. Lebon La Civilisation des Arabes P.614. (¥)‏ 
L. Sedillot Histoire Generale des Arabes Vol. 11 P.131. (YF)‏ 
R.A. Nicholson: A Literary History of the Arabs 2.281. (6)‏ 
cpl pol (0)‏ دينييه ( ألفونس إتيين دينييه ( ولد في باريس سنة ١85١‏ > 9 سنة ۱۹۲۹ « عاش 

» ۱۹۲۷ بطبعه > صاحب لوحات نفيسة قيّمة » أعلن إسلامه في اجتاع حافل بمدينة الجزائر سنة‎ bts 

شيّد لنفسه قبراً في بلدة ( بوسعادة ) في الجزائر دفن فيه . 
(9) ترجمة د . عبد الحلم مود » ود . مد عبد الحلم مود » طبع طبع دأ رالمعارف ‏ القاهرة . 


ت 


يقم وزناً لإتتاجهم في a)‏ النويّة » bly‏ اعتاده Ul‏ كان على ابن هشام 


وأبن سعد .. 

ونبّه ( دينييه ) إلى أن « الافتتان بالمستشرقين لاأسا س له » » وهذا أمر طبيعي » 
لا RP‏ ا ا ar‏ 
صرت عل Bll‏ وتا تيا : 


وهذا ماقاله ( رجاء غارودي ) : « لم يدرس الغرب الإسلام دراسة صحيحة في 
و( فردريك نيتشه ) يقول عن ley‏ الكنيسة : « لايخطئون فقط في كل Le‏ 
يقولونها › بل gle ced‏ انهم ل يسودوا أحراراً ق أن يكتذييوا وراءة gh‏ بسنت 
)0( 
eee‏ 
ولذلك ll‏ الكاتب البريطاني ) ole‏ دوانبورت ) كتاباً عنوانه : ( اعتذار محمد 
والقرآن ) » اعتذر فيه عن التّصوّرات والأحكام التي كانت شائعة في الغرب حول نو 
0 
واللورد البريطاني السم ( دل" een‏ أن مُدَبُجِي وناسجي هذه 


الافتراءات لم يتعلموا حتّی ول مبادق دينهم » UY‏ استطاعوا أن ينشروا في جميع 
أنحاء العالم تقارير معروف لديم ا محض كذب واختلاق a‏ 


. YA عدو السيح › « المقطع‎ )١( 

)0( سيف ori‏ رحة الله فاروق هدلي » توفي بلندن سنة ٠٠١١‏ عن Gilly Gur]‏ سنة » تخرّج في جامعة 
كبردج » وحصل على درجة Ue‏ في الرّياضيّات ‏ اشتفل بالتعلم والصّحافة والمندسة » كان 
- رحمه الله رجلا واسع الأفق « زی الققاد « agar‏ اراي > عالي الهمّة » قوي العزية » لم يخر 
جهداً » ولا مالا , > في سبيل نشر الإسلام ٠‏ انظر تقديه لكتاب : المثل الأعلى في الأنبياء » الذي al‏ 
خواجة كال الدّين أوائل هذا القرن ) . 


كك 


تمه 


ol Pace gb 83> Oh‏ وما ردي a8 E Li‏ كذنيها 
at Laced « (lel ail,‏ رنيو اردق" at) ge Gas‏ - له )» منعته الكنيسة 
من إصداره > فل يَرَ النور قط 

وحينا رأى ( تولستوي )" الجلة الظالمة على الإسلام » وعلى رسوله » كتب رأيه 
في هذا الدّين Gi‏ أعجب به » واعتذر من رسول الله Be‏ الذي نال إكباره » فكان 
جراؤة عل sl - EUS‏ عل كلة الق ange of.‏ البانا من رة الله:. 

قال ( تولستوي ) عن رسول الله Be‏ : يكفيه فخراً أنه فتح طريق BO)‏ 
3 ت ra‏ 5 
والتقدّم » وهذا عمل عظم لا يفوز به إلا شخص أوتي قوة وحكمة Ley‏ » ورجل مثله 
جدير بالاحترام والإجلال . 

هذا dO Ls‏ زمن ( تولستوي ( أما اليوم فقد أوردت صحيفة ( هيرالد 
تريبيون ) البريطانية الخبر التالي : 

فصلت الكنيسة الإنجليزية بجنوب إنجلترة ستين قسّيساً بعد Wel‏ التشكيك في 
العقيدة المسيحية » وكان القس ( أنطوني خريان ) قد الف كتاباً شك فيه في عقائد 
الكنيسة الإنجيليّة وذكر أن التثليث وتجسيد الإله في المسيح والصّلب » كل هذا يعتبر 
المضطق والعقل « وقد حظي القسيس ( أنطوني ) بتأييد عد لابأس به من 
قساوسة الكنيسة الإنجيلية » ما دعا الكنيسة إلى فصله وفصل ستين معه من الخدعة "° 


() جورج برناردشو Shaw‏ ( 1801 1500 م ) كاتب روائي ومسرحي إيرلندي ولد في دبلن » اشتهر 
بالتّهكم والتشاؤم » له : رجل القدر » تاميذ الشيطان » السلاح والرّجل ... 

(۲) لاون تولستوي 501801 ( ۱۸۲۸ - 11٠١‏ م ) كاتب قصصي روبي » أشهر رواياته : الحرب وللسّلام » 
ونا كارنينا . 

(۳) عن نج الإسلام » العدد ٦۰‏ › ايار ٠۸١ Go ۱۹٩١‏ . 


E 


الدفاع عن عقيدتنا وتاريخنا وأعلامنا « دفاع عن وجودنا وأصالتنا وجذورنا . 

ولقد آن الأوان » أن نتجاوز مرحلة الدّفاع الي Lhe‏ بها أكثر من قرنين من 
الزمن » لنعبر إلى مرحلة إظهار الحقيقة » sally‏ ,5 الصّحيحة ( لإسقاطاتهم ) . 

والإسقاط ( Projection‏ ) حيلة لاشعوريّة تتلخص في أن يَنسب الإنسان عيوبه 
وتقائصه « ورغباته المستكرهة » ومخاوفه المكبوتة التي لا يعترف بها » إلى غيره من 
الاي 3 أ الأشياء 3 أو الأقدار ‘ ا الطالع eee‏ وذلك Gs‏ لنفسه ‘ Liat‏ 
le‏ يشعر به من القلق أو الخجل أو النقص أو الذي" 


فالإسقاط هو العمليّة النفسيّة التي نخلع بها تصوّراتنا ورغائبنا وعواطفنا على 
الآخرين Apis! ox‏ موضوع من الموضوعات > وهذا ما ينطبق على الكنيسة والا oer‏ ستشراق 
ا 


!3 كل لااد رالات والتشويه « Lilly‏ الخبيث » والافتراءات BI‏ وَجّهت 
إل دتا وتار عا وأعلامتا + خر نهنا براء 5 فعا + ولكن ال اة 
والمدووة و ع وا صليبيّة ومكراً » لنقف موقف المتهم المدافع عن 
ga, Gall eet‏ بكل ملكاته و AUK aL‏ ی ا ae‏ إليه » خشية الإدانة . 


ومن يدرس ( كتابهم المقدّس ) وما ينشرون وما de de © Osean‏ اليقين أن 
ماحاولوا وصم الإسلام به كذباً Bly‏ > هو من قبيل الإسقاط المدروس » الإسقاط 
الواعي »الذي يكذب وهو يعل أنه يكذب »« لايخطئون فقط في كل جملة يقولونها » 
بل يكذبون » أي pal‏ لم يعودوا أحراراً في أن يكذبوا ببراءة وبسبب الجهل » . 

إنه الإسقاط الصّادر عن لجان ومؤتمرات » وعن حَمَلة الأقلام الموظّفة » وعن 
معاهد الاستشراق في جامعاتهم 
)١(‏ أصول عم النفس »د . أحمد عزت راجح » المكتب المصري الحديث » الإسكندريّة » الطبعة الثّامئة > 

سلة ۱۹۷۰ . 


١6 


جاء فى ) SLY aed) ob SEA GES‏ صاحبة بيت (ab gh‏ 6 قال 
الأمعي : من أمثالهم في هذا : « رمتنى LH, Why‏ « 

قال أبو عبيد ( القاسم بن سلام ) » ويحى عن المفضّل أنه كان يقول : هذا المثل 
قيل Ad‏ بنت الخزرج » وكانت امرأة سعد بن زيد مناة بن تم » وكان لها ضرائر » 
Ws‏ إحداهن يوم » فرمتها رُهُمْ بعيب هو فيها » فقالت ضُرّبها : « رَمتني بدائها 
وانسَلّت « فدهن مغلا : 

إن هذه الإسقاطات والشبهات ل تكن وليدة هذا العصر أو ماقبله he‏ منذ أن 
شرع الله الدّينَ الحنيف » ولكن كبر على المشركين أن يدينوا بهذا الدّين » فصالوا 
وجالوا في إنكارم ومعارضتهم وافتراءاتهم » والدّين قويم ومتين بعزة الله له وتأييده » 
وهؤلاء مثلهم : 

كناطح صخرة Laing Leg,‏ فل يَضْرْها » وأوهى قَرنّه الوَعل 

ab,‏ هذه الدّراسات SLI‏ في أعناقنا لتقدم الحقيقة » وبيان البغي GI‏ يقدّمه 
الاستشراق والتبشير » وصدق الله العظم القائل : 

< الله يجي ll‏ كن LL‏ وي اليه من ت وا رفوا الاين 
Vals » sts La pal ele Ge‏ كَلمَة سَبَقت من رَبك إلى gail . pe Jel‏ 
نهم Ly‏ الذين CUI‏ من بَمْدهم في َك مه مريب » فَلدَلِك فاذع 
Y; eit es cael,‏ 5 تيع أَهْوَاءَهُم . .. € [ الشورى كاه [ . 

ونحن في هذا الكتاب » نخاطب المستشرقين الحاقدين » لا كل المستشرقين › 

Zz ¥‏ 5 5 
والمبشرين الاوربيّين المستعمرين حصرأ ليس غير . 


)١(‏ تأليف : الإمام الحافظ ane gi‏ القاسم بن سلام » تحقيق د . عبد الجيد قطامش » طبعة : دار المأمون 


للتراث بدمشق » سنة :۰ . 


» حقاً » وارزقنا اتباعه‎ GLU Fahl 
. الباطل باطلاً » وارزقنا اجتنابه‎ LI, 


LSS}‏ بوا رِيبَة في ie lb‏ إل أن pai RLS‏ وال لم 
ee‏ > [ التوبة : 0[ . 


att,‏ لله رب الغالين Vl‏ وآخرا 


الدكتور شوق أبو خليل 


-\A. 


الإسلام 


بدعة نصرانية 


قال البابا ( أينوشانيوس (EI‏ عن عمد GE‏ : إنه المسيح الدّجال!" . 
ورئيس بعثات التبشير في المشرق ( صموئيل زوهر قال مخاطباً السيحيّين في 
UL,‏ دعاها:( وهديناه ال The Two Roads In The Quran‏ ( : لسم 
مضطرين إلى 5 داخلي في عقيدتم » ولا إلى تجديد الطبيعة إذا رغبتم في اعتناق 

الوكانة PBL‏ 
وفي كتاب ( العقيدة Ley Uy‏ في الإسلام ) قال ( جولد تسيهر OU‏ « فتبشير 
Gall gil‏ » ليس إلا مزيجاً من معارف وآراء دينيّة عرفها أو استقاها ES‏ 
بالعناصر اليهوديّة والمسيحيّة وغيرها Bye‏ تأثر با كارا عضا وراها عدو ةناد 

توقظ عاطفة دينية حقيقيّة عند بني وطنه « 9 


. ( تكلم‎ YMA ) : Innocent esl أينوشانيوس‎ )۱( 

.AT/\ : حاضر العام الإسلامي‎ (Y) 

9) صوئيل زو Zwemer yc‏ : ) ۱۸7۷ ۔ ۱۹0۲ >( Srl be‏ حاقد » حور ihe‏ ) العام الإسلامي ( 6 
والتي عُرفَت بعدائها ALI‏ للإسلام والمسامين . 

(5) ينابيع المسيحيّة »ص :5 . 

)٥(‏ أجنيس جولد تسيهر 117١ 180٠ ( Goldziher‏ م ) مستشرق مجري هودي » درس في برلين ولايبسيغ 
وبودابست والأزهر » ( موسوعة المستشرقين » ص 1/51 ) . 

. ٤٤١ : الغزو الفكري والثيارات المعادية للإسلام »> ص‎ )١ 


® 


وقال cals‏ جى PLY qa wha ٠‏ ف Lal Le ahs‏ عل دران 
اليهود في عبادهم بالكنيس > إلا أنه pb‏ من Le‏ بطقوس صلاة الأحد التي يمارسها 
النصارى 3  « ex!‏ 9 
وقال كارل بروكامان : « اقتبس الي عن النّوراة فكرة الخطيئة الأصليّة .. 
وإغا ترجع shite‏ فيا gly‏ بالعال الآخر إلى مصادر هوديّة » وهكذا تتصل بصورة 


غر مار فاد قا ر وا و 


وقال غوستاف apd‏ : « وإذا ST‏ القرآن إلى أصوله » أمكننا عَهُ الإسلام 
صورة مختصرة من النصرانية » والإسلام GLE‏ عن النّصرانية ‏ مع ذلك في كثير من 
الأصول « ولا سيا في التوحيد المطلق الذي هو أصل أساسي »9 . 

وصدر عن جامعة كبردج SLY pele CLS‏ تحت امم : ( الهاجريّة ) 
وتكوين العام الإسلامي'" + بقل : باتريشينان كرون » وميكل كول » الباحثين في 
دراسات التاريخ الاقتصادي للشّرق الأوسط » وما جاء في الكتاب المذكور : 


of N 59 : 5 3 
ef, | ua تيه املك ين‎ Ns uote sea الإسلام دين وضعي‎ 


)( فيليب حتي » ولد في لبنان سنة 1887 م » ودرس في الجامعة الأمريكيّة في بيروت , ثم هاجر إلى 
الولايات المتحدة Fly‏ دراسته » oy‏ مستشاراً لوزارة الخارجيّة الأمريكيّة في شؤون الشّرق الأوسط . 

)1( تاريخ العرب المطوّل. ص 18١:‏ . 

9) كرل بروكامان Brockelmann‏ : ( 1501-1478 م ) مستشرق أماني : 

We 4 a <0 

)0( غوستاف لوبون : ( 1915١ 184١‏ م ) مستشرق فرنسي منصف إلى be‏ بعيد » دافع عن حضارتنا 

£ 

الإسلاميّة » وانتقد سياسة القهر التي عسفتهم با stl‏ الأوربيّة المستعُمرة . 

(3) حضارة العرب »ص ١٠68:‏ . 

Hagariem: The Making of Islamic World (Y) 

() عبد الملك بن مروان بن الح الأموي : )10 ۷٠١‏ م ) » من أعاظم الخلفاء ودهاتهم » نشأ في للدينة 
المنؤرة » فقيهأ واسع العم » متعبّدا » ناسكاً » اتتقلت إليه الخلافة بوت أبيه فضبط أمورها ٠‏ توفي في 
دمشق ء ( الأعلام : 120/6 ) . 

5 


م a‏ ل ا ا ا 
tea ee ill)‏ هذا الاسم ينسب إلى | 5 cre Ar a rere pei‏ 


ووصل الثّمويه بالكاتبيُن إلى Le‏ التضليل ASAT,‏ في حدوث المجرة CB gill‏ 
Bios‏ : إن اسم هاجر هذا تم تحريره بعد ذلك في القرن الثّامن الميلادي » ؛ ليعطي 

معنى الحجرة من مكة إلى المدينة » وهي واقعة يشكّك فيها الباحثان » ويحاولان 
الادّعاء بأن هذه المجرة لم تحدث قبط . 


siete a (Mel) gach‏ كباب عنوانه : ( الإسلام بدعة 


نصرانيّة ) . 


وكا ب فى LN oly‏ والممتعرفيق — Lege‏ دغل hel Gl‏ دنن مقن 
من اليهوديّة والنُصرانيّة » « ومن هنا هان على المسم المؤمن - إذا استثنينا بعض 
الأحوال ‏ أن LS‏ معظم ماتنطوي عليه العقائد امسيحيّة » . 

ولسنا هنا في موقف CUE‏ عن الإسلام . وتوضيح أنه دين جديد » ويختلف كل 
الاختلاف عن المسيحيّة واليهوديّة » وخصوصاً المسيحيّة المعاصرة » الموجودة الآن على 
اختلاف كُتّبها وأناجيلها ومذاهبها » فهي في جميع ألوانها وفروعها عبادة وطقوس » 
وانحراف عن الوحدانية إلى التثليث » ومن هنا كان (BUY)‏ فالمسيحيّة الحاليّة » 


)١(‏ وادّعى الكاتبان Of‏ مصادر كتابها هوديّة » ثم يقولان : إنها قبطيّة وأرمنيّة وسريانيّة مجهولة أهلها 
المؤرّخون » وليس أدل على ضلال هذه الوجهة وتكذيبها » من أنّ هذه الصادر لوكانت موجودة لما 
جهلها الباحثون خلال هذه الأجيال المتتابعة » ولنشروها » وقد نشروا ماهو أتفه منها › ( القرن 
الخامس عشر الهجري « والتّحَدّيات في وجه الدّعوة الإسلاميّة والعالم الإسلامي » ص : ٠٠١‏ » أنور 
الجندي » المكتبة العصريّة ) . 

(۲) تاريخ العرب المطول» ص :۲ . 


-YV. 


بدعة Boo‏ وودنيّة 2 وهذا ثابت عامياً 3 ولكن الكنيسة eves‏ ذلك على الإسلام ‘ 
وهذا الدليل : 
ل الدكتور فرائز غريس : کان sis‏ 0 تيس ) 0 :إن البحوث 
التسعة oll,‏ لاا ال تة 2 0 yy‏ صورة ونسخة عن u, “os‏ 
ee Bs O OSS (aS)‏ 
للتصرائية > وياله من منظر ومشهد ألم colette‏ » إن العام التصراني أخذ 
بالسقوط والانهيار » إنه يغطس ويغوص » ويرسب ويسوءلا 
Ol‏ عيد ميلاد ) Agni gl‏ ) » الابن الوحيد ل ( ساويستري Sawistri‏ ( أي 
الأب السّماوي » احتفل به منذ أربعة آلاف عام قبل ميلاد يسوع المي . 
والأستاذ ( رودلف Prof. Rodalf Seydel Ja‏ ( ) العام اللأهوق البروتستا 
والأستاذ في جامعة لايبسيغ ( ألمانية ) » وأحد الكبار في زمانه , يقول في ae‏ 
( انطورة (ip‏ ) : فإنه من ASE‏ وعشرين إصحاحاً التي Seth Yee cd,‏ م متى » فان 
إصحاحَين Yur‏ فقط ها a:‏ والعشرون » abl,‏ والعشرون خاليان ee‏ 
اطندوسيّة »> ومن ee!‏ مرقس الذي يتكوّن من pe i,‏ إصحاحاً > فان إصحاحين 
tas‏ هما : GLE GLU‏ عشر غير منقولين » وفي إنجيل لوقا » الإصحاح 
() تبدد أوهام ots‏ المؤلفه : فرانز غر يس Prof. Franz Griese‏ مطبعة دار الطباعة ( الضياء ( 
5 بوينوس أيرس - الأرجنتين 3 ترجه ة عن الإسبانية : السيّد خليل سعيد ذو gall‏ . 
() كرشنا Krishna‏ : إله هندي » هو : ( الْخلّص والفادي والمعرّي والرّاعي الصّالم « والوسيط وابن الله 
tae‏ اا ارك الس » وهو الآب لابن وروح القدس .. ) » انظر : العقائد الوثنيّة في 
lbp. (v)‏ ( غوماتا 0 nee J AT O:‏ 


J WE: ص‎ ott تبئد أوهام‎ (6) 
. ۱٤1: Gos أوهام قسّيس‎ ous )٥( 


AE 


السّادس عشر » والسّابع عشر » والعشرون فقط من جموع أربعة وعشرين إصحاحاً التي 
يتشكل منها الإنجيل المذكور » هي ليست منتحلة » أي مسروقة »ثم إنجيل يوحنا 
goal!‏ واحداً وعشرين إصحاحاً » GG‏ الإصحاحَيّن العاشر wll,‏ عشر فقط OIE‏ 
فق Sell‏ : 

والعالم البروتستانتي ( هابل 1120561 ) مؤرّخ الأديان « يوافق ويؤيّد أقوال 
( رودلف سيدل ) » ويذكر ويسمّي سنّة وثلاثين Cs‏ الكتاب القدّس » مقتبسة عن 
العقائد الوثنيّة » منها : تجسّد يسوع » الطفل يسوع في الميكل » قصّة مرم المجدليّة 
اا seats‏ ل" 


والعالم ) برنهارد سبيس Prof. Bernhard Spiess‏ ) العلم بالسّسكريتيّة » وبالخط 
المسماري » يقرّر ويثبت ويجزم Ob‏ الأمثال بأجمعها ‏ تقريباً ‏ التي في الأناجيل » هي 
نسخ عن أمثال الهندوسيّين والسومريّين والآشوريّين » وخصوصاً سلسلة الأمشال التي 
تتعاقب في الإصحاح الثّالث عشر من إنجيل متى" . 

و( غارب 6نة6 ) يقول!" : إن أكبر وأعظم عامائنا اللأهوتيّين أمثال 
) هارناك Hamack‏ ) » و ( غونكل (Gunkel‏ يعدون النصرانيّة ويحسبونها بسهولة 
وببساطة وإخلاص وصراحة كدين توفيقي تلفيقي » أي يعادل التوفيق بين 
noe re!‏ ينو en‏ والذراء oes‏ يوقو ةمه شيعه اناه 


. ) Sineretismo ) المتناقضة‎ 


والمكتبة المنطقيّة في باريس ( شارع فوجيرارد » رق 7/4١‏ ) » نشرت عدداً من 
الكتب الجليلة الفائدة العاميّة في هذا الحصوص » في أحد هذه الكتب المسبّى ( مشكلة 
obs )۱(‏ أوهام قسّيس » ص 217١:‏ . 
(۲) تبدد أوهام قسّيس » ص : ۱۷۲ . 
() أورد هذا Ca‏ ( فرانز غريس ) Lal‏ »> ص ۱۷۲ » في ( تبدد أوهام قسيس ) » عن كتاب : الهند 
النُصرانيّة ‏ دار الطّباعة : ج قاب موهر توبنجن . 


2s 


يسوع والمصادر التصرانية ) للأب القس الكاثوليي ‏ سابقاً - وأستاذ تاريخ الأديان في 
جامعة استراسبورغ > وكان القاتيكان قد أعلن حرمانه بتاريخ ٠١‏ تموز ۱۹۳۳ انه 
شك وارتاب في كتابات الفاتيكان ومحاضراته عن ألوهيّة السيح » وعن وجوده 
(Vr. f‏ 

ا 


O RO‏ قال #١‏ إن Bole‏ ( سرا ) قد.وضلت إلى وومة فى القرون 
as‏ الأولى بعد السيح » لدرجة أنه لولم يتنصّر الإمبراطور قسطنطين » لأصبح العالم 


ies‏ د cl‏ بك مير قوفن عق أن بكرن ede‏ - يعبد عيسى - ا 


الأستاذ ) هيلشر Hielsher‏ ) من بلدة في بروسية ) rate‏ ( « وهو dle‏ 
لاهوتي بروتستانتي » نشر ملفا في خمسة مجلدات بعنوان : ( تحرّيات واستقصاءات 
تتعلق بتاريخ الرّسول بولس » مع نتائج دراسة عشرين عاماً حول الرّسول بولس » 
وإِنّ نتيجة دراسته الرّئيسة والأساسيّة والقطعيّة النهائيّة خلاصتها ما يلي : 

إن أمال الرسل التي تحتوي تاريخ De‏ إنا هي تزوير وتزييف وتلفيق 
وتمويه اختلقته وصاغته الكنيسة النْصرانيّة بعد العام الخامس والأربعين Lally‏ لميلاد 

(t) 

ا لمسيح . 

» ابتدع اليهود واخترعوا وابتكروا وأوجدوا النصرانيّة لأجل الشعوب الأخرى › 
ولولا شعار Islet):‏ أعداءم ) لاختفوا وتواروا وتلاشوا وزالوا وبادوا واتقرضوا Oe‏ 


oh )۱(‏ أوهام قسّيس » ص : ۱۷١‏ . 

(۲) إرنست Renan gly,‏ ( 1887 1817 م ) كاتب وعالم أثري فرنسي » له : ( حياة يسوع ) ٠‏ كان 
من gf‏ المهتمين بالتنقيب في لبنان وفلسطين . 

)2 تبدّد أوهام uated‏ » ص : 2708 . 

9) تبدّد play!‏ قسّيس > ص : ۱۷١‏ . 


)0( تبدد أوهام قسّيس » ص : 187 . 


= Tu 


وهناك رأي هام في ( دائرة المعارف الفرنسية : 1007/0 ) خلاصته Sf:‏ الصادر 

ادها 5 )\( ع 5 5 
aoa‏ كينا مخ عسل اول ( مولن )+ أو من غل اة :مالاا 
الوضوعة tele‏ إلا انها متها ge‏ توفي 


والأناجيل والأبحاث التي تعارض اتجاه بولس فنيت إلى الأبد » وفي SAVE‏ 
é © x 35 .‏ © 

ih كينا‎ (RES) فين‎ HLT أ‎ Lege مو غيل لوقا وو ]غيل‎ qual 
. منسوبة إلى بولس وأتباعه بلا شك‎ 

« والعجيب Gl‏ القاتيكان Gin‏ إلى حد كبير بموقف بولس من المسيحيّة » وعدم 
حرصه عليها » فقد جاء في كتاب نشره القاتيكان سنة 1578 م بعنوان : ( المسيحيّة 
عقيدة وعل » ص : ٠‏ 5 ) مايل : كان القديس بولس منذ بدء السيحيّة ينصح ead‏ 
الإيان of‏ يحتفظوا با كانوا عليه من أحوال قبل إيانهم بيسوع . 

وذلك Jal‏ يستدعي الدّهشة » فليس لإنسان أن يمح لمؤمن أن Was‏ على ماكان 
عليه قبل الإيان » ولكن بولس J‏ يكن هم بالمسيحيّة » وكان تشويها وتدميرها هدفاً 
فاخا : 

وهكذا Gla:‏ هاور اة (abodes,‏ ميا مادو a‏ فد ارك 
١‏ أوزوريس ) إله مصري فرعوني » ذهب ضحيّة روح ار » وله ثالوث مقلدّس هو : 
( أوزوديس وإيزيس وحورس ) ٠‏ لذلك يقول الدكتور جمد جاد : , امسيحيّة ديناً 
ليست بعيدة في أسسها عن العقائد المصريّة القدية » وهناك تشابه كبير بين الاثنين في 
کو کو 
(۱) شاؤول ( بولس ) » بودي اضطهد المسيح وأتباعه وأفرط » Wy‏ راضياً بقتل المسيحيين » وكان يسطو 

على الكنيسة » Jey‏ رجالا ونساء ويسلّمهم إلى الجن ۴ جاء في ( أعمال الرُسل VN‏ و ۲/۸ ) م 

أصبخ نة 78م Vong‏ ومؤشن أديانة 18( 
Ble)‏ الأديان ( المسيحيّة ( . ص ٠١١:‏ . 
(5) المرجع السّابق » عن : الفنون والطراز القبطي » ص : ٠‏ . 
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ولو أردنا إيراد مقارنة بين بوذا والمسيح » وبين كرشنا والمسيح « وبين مثرا 
والمسيح » لكان لزاماً علينا أن نسجّل كتابين كاملين هما : ( العقائد الوثنيّة في الديانة 
١ a 56‏ 
المسيحيّة ) للمرحوم جمد طاهر OY I‏ > و( ينابيع المسيحيّة ) لمرحوم خواجه 
glad Vy aed, 2255 LS, . get JE‏ 


أو بعد هذا كه « يقال عن الإسلام إنه مقتبس عن المسيحيّة أو اليهوديّة وفيه 


رواسب Udy‏ ؟؟! 


الأمر لايحتاج إلى aS‏ عناء لإظهار ( الإسقاط ) في القول المذكور « فالتّوراة 

- التي بين أيدي الاس Le‏ والتي تبتدئ سفر الكوين » وهي جاع عقائدم 

Bel‏ »غير سند إلى ge uel‏ أنبياء بق Ly + atl‏ فلا LaLa‏ إلى القول بان 

غاا ران scl‏ امون خرن مقي alge i‏ ادن 
وبحي cutee Lg‏ » أو مق OLS‏ الشعوب الورونة عق GI‏ 


اساھ واي aA‏ ا على أنها كتبت بعد موسى بزمن 
ويل کب باق راا" ا 


يتك ارون على الإسلام ونبئّه کل صواب » وکل فضل » وکل cae‏ 
ويريدون أن يثبتوا لاتباعهم قبل أن يدرسوا الإسلام ويعجبوا به ويعتنقوه » أنه 
مزيج متنافر بين اليهوديّة والمسيحيّة والوثنيّة » وخطؤم BEAN‏ حقدم الذي أوصلهم 


. ) ۱۷۳/١ : بيروت » ( الأعلام‎ dal محمد طاهر التنير : ( ت 7 ) باحث من‎ )١( 

() خواجه كال الدّين : ( 1870 1517 م ) ولد في لاهورء وعمل Lele‏ فيها , ثم نزح إلى بريطانيّة 
عام ۱۹١١‏ وتفرّغ للعمل الدّيني » وحتى وفاته يعتبر DU‏ لمسامي بريطانية » له خسة عشر OLS‏ 
Wal‏ : المثل الأعلى في الأنبياء > ينابيع المسيحيّة » لحات من حياة الرّسول » دراسة الإسلام »> حديث 
المائدة « الوحي ضرورة . ( wd! Who was who‏ الثالث « (A&C Black sll‏ . 

(0) مقارنة الأديان ( اليهوديّة ) .ص : ٠٠٦‏ . 
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إلى قضر النظر ء فن ad Wa all‏ شيعا مشتركا بين الديانات OE gh‏ » لقد جاء 
موسى متأخراً عن إبراهم فآمن به » وجاء عيسى متأخراً عنهها » فآمن palate‏ وموسى » 
وجاء مد Pre BE‏ » فآمن بإبراهيم وموبنى وعيسى » عليهم أفضل الصّلوات 
اة 

Ul‏ وقد قرّرت البحوث العليّة أن ينابيع المسيحيّة وثنيّة  »‏ قال الدكتور بارتز 
ف eae‏ في شهرآب ( أغطين ) 1190 :إن معظل AF eel EEL) SLC‏ 
canal‏ من الوثنيّة > ومنها العشاء الرّبانيي الذي GAS‏ إليها من Lay pall SLE‏ عن 
عبادة Unt‏ » وك GoW ELF‏ لمجمع ( كنتربوري ) بجلسة في شهر تموز 
( يوليو) 1177 GT:‏ الكتاب المقدّس ليس كلام الله Go‏ » ولكنه مشوب بالأقاصيص 
التق GF cb‏ عل OIE LN Lali‏ كثيرا من الوادت التواردة فيه لا به 
Oy‏ 

Ul‏ وقد تقرّرهذا » فكل ماوجّه إلى دين التوحيد المطلق لله عر وجل 
eA -‏ ]مقاط )الم ye‏ 


() من حيث الإيان بالله > والحساب » واليوم الآخر ء والملائكة . 
9( ينابيع المسيحيّة > ص : 86 . 


- ۷ 


» وتذهب الرّوايات إلى أنه [ HE‏ ] اتصل في رحلاته ببعض اليهود والنصارى » 


أما في مكة نفسها » فلعله اتصل بجماعات من التصارى كانت معرفتهم بالإنجيل هزيلة 
)0 


إلى حدّ بعيد » 
« وتقول القصّة إن he‏ سافر مرة مع عمه إلى سوريّة » فتعرّف في Grad‏ براهب 
نسطوري في دير نصراني » فتلقّى منه pe‏ الّوراة ‏ . 
« اقتبس التي عن التوراة فكرة الخطيكة الأصليّة ye‏ ترجع 
معتقداته fe]‏ ] فيا gle‏ بالعالم الآخر إلى مصادر هوديّة » وهكذا تتصل بصورة 
غير مباشرة بمصادر فارسيّة وبابليّة قدية »۱ 


« لقد نسج الإسلام في ترتيب صلاة etl‏ على منوال اليهود في عبادتهم بالكنيس » 
Vi‏ أا من بن رين اا ghar YN‏ ارا الاق اف Meg‏ 
)١(‏ كارل بروكامان في ( تاريخ الشعوب الإسلاميّة » ص : 56 ) . 
)¥( غوستاف لوبون في ( حضارة العرب ) ص : ٠١‏ . 
)¥( كارل بروكامان » ص : ۷۰ . 9( LK‏ بروكامان « ص : ۷۱ . 
)0( فيليب حنَّي في ( تاريخ العرب المطوّل ( » ص : 18١‏ . 


- YA. 


« وإذا أرجعنا القرآن إلى أأصوله » أمكننا Ls‏ الإسلام صورة مختصرة من 
النُصرانيّة « والإسلام Uke‏ عن النصرانية - مع ذلك - في كثير من الأصول » ولا سيا 
في التوحيد المطلق الذي هو أصل أساسي Me‏ 

Me ومد كان لا‎ « LF  ريبكلا ورقة بن نوفل - ذلك الفكر التصراني‎ de a 
يين يديه سوى إنجيل القس ورقة » وهو لا يؤمن بألوهيّة ولا بصلب « فصدّقه ودعا‎ 
. » إليه قومه‎ 


« هذه الشذرات الإلهيّة » من أين أتى بها شعراء الجاهليّة [ التى اقتبسها القرآن 
منهم ] لولم يطّلعوا من أهل الكتاب » وخاصّة التصارى على إيانم وما يثمله هذا 
الإيان ... ^ !! 
s+ (ae. GK‏ 


« ... والسرٌ الكبير في ثقافة جمد الكتابيّة والإنجيليّة » وجود العال المسيحي 
ورقة بن نوفل من بني أسد › ابن ع BEI‏ خديجة في جوار الي > وهو الذي زوجه 
ابنة ae‏ فقد أجعت UY‏ على أن ورقة تنصّرء وكان يترجم التوراة والإنجيل إلى 
العربيّة » فهو إذن fle‏ مسيحي كبير » وقد عاش جمد في جواره Lut‏ عشر عاماً قبل 
مبعثه » ألا تكفي هذه المدة لنابغة العرب عمد بن عبد الله لكي يأخذ Let‏ من علوم 
التوراة والإنجيل Oe‏ ؟ 

لسنا قي موقف الدّفاع عن الإسلام في هذه الصّفحات » فللدفاع موقف آخر في 
غير هذا الكتاب » BY‏ المدف هنا إظهار ( الإسقاط  )‏ ولكن قبل البدء بتوضيح هذا 


)‘( حضارة العرب » ص ١٠١8:‏ . 

)1( كتاب ( قس وني ) المنحول لاسم خيالي هو : أبو موسى الحريري ٠‏ والذي اعتمده إلياس BM‏ 
كتابه : ( الإسلام بدعة نصرانيّة ) . 

(5) أديان العرب قبل الإسلام ووجهها الحضاري والاجتاعي » للأب : جرجس داود داود . 

. م‎ ٠١٠١ ١١65 : يوسف حداد : ( القرآن والكتاب ) قسم ۲ » أطوار الدعوة القرآنية‎ )٤( 


re a a 


4 كانت ولادة oll‏ راما قبل ظهور 
كرشنا في الناسوت بزمن قليل وقد سعى 
قانسا ملك البلاد في إهلاك راما » وإهلاك 
كرشنا أيضاً . 


1 وفي أحد الأيّام لسعت الحيّة بعض أصحاب 
كرشنا الذين يلعب معهم فماتوا فشفق عليهم 
لوتهم الباكر » ونظر إليهم بعين ألوهيّة فقاموا 
نيعا فن الوت وعادوا أحياء : 

٠‏ وأول OLY‏ والعجائب التي عملها كرشنا 
شفاء الأبرص . 

. على الصّليب‎ oly Cle كرشنا‎ ١ 
حدثت مصائب وعلامات‎ LES لما مات‎ ٠ 
النمين:..‎ caddy. alo فك‎ 

. وثقب جنب كرشنا بحربة‎ ١١ 

alike LS JU, 6‏ الذي ULL clay‏ 
وهو مصلوب : اذهب Lal‏ الصّيّاد محفوظاً 
برحمتى إلى السّماء مسكن الآهة . 

. م قام من بين الأموات‎ LES ely ٥ 
. ونزل كرشنا إلى الجحم‎ 1 

۷- وصعد كرشنا بجسده إلى «eld!‏ 
وكثيرون شاهدوه صاعداً . 

۸- ولسوف يأتي كرشنا إلى الأرض في اليوم 
el‏ ويكون ظهوره كفارس مدجج 
بالسّلاح » وراكب على جواد أشهب » وعند 


ات 


۸- وكانت ولادة يوحنا المعمدان قبل ولادة 
يسوع المسيح بزمن قليل » وقد سعى الملك 
هيرودوس في إهلاك يوحنا ‘ 6 سعى في 
إهلاك الطّفل يسوع السيح » وكان يوحناً 
مبشراً بولادة يسوع السيح.. 

1 وبيما كان يسوع يلعب لسعت EL‏ أحد 
الصّبيان الذين OF‏ يلعب معهم فامس يسوع 
ذاك cotall‏ بيده فعاد إلى حال صحّته . 


-٠‏ وأول الآيات والعجائب التي عملها يسوع 
المي عي ا ا ` 

. يسوع صلب ومات على الصّليب‎ ١ 

۲ لامات يسوع حدثت مات وة 
متتوعة :. وأظليت ve netdl‏ 

. وثقب جنب يسوع بحربة‎ ١١ 

Le اللذّين‎ oda وقال يسوع لأحد‎ -٤ 
أقول لك إنك اليوم تكون معي‎ Gh « : معه‎ 
. » في الفردوس‎ 


6 ومات يسوع غ قام من بين الأموات . 
-١‏ ونزل يسوع إلى الجحم . 

۷- وصعد يسوع بجسده إلى السَّماء , 
وكثيرون شاهدوه صاعداً . 

8 ولسوف يأتي يسوع إلى الأرض في اليوم 
الأخير کفارس مدجّج Ce‏ > وراكب 


a 3 0 34 *‏ 
مجيئه تظل الس والقمر وتزلزل الأرض ٠‏ | والقمر أيضسا « وتسزلزل الأرض « Shay‏ 
é 8 8‏ 
وتز وتتساقط النجوم من السّماء . وتتساقط النجوم من السماء . 


وظهوره بالناسوت Se‏ من أسراره العجيبة 
الإمئّة . 


ry 


- يسوع هو يوه العم القدوس ‘ 
nee‏ في الناسوت سير من أ سراره العظية 
الإلهية . 


» RAN والقمر » وأنا النور في اللهب , وأ العام » من يتبعني فلا يشي في‎ nd 
B الاموار لس‎ gio نوركلها يصيء‎ 
. » adb 


me د‎ 


| 
| 

| وقال كرشنا :« أنا الذور الكائن في | ° نم كلّمهم يسوع قائلاً 9 أنا هونور‎ -٠ 
| 


ويختم المرحوم ( مد طاهر التنير ) : [ مقارنة النْص الصّريح بين كرشنا ويسوع 
المسيح ] ء في كتابه : ( العقائد الوثنيّة في الديانة المسيحيّة ( بقوله : « هذا شمء 
قليل من كثير » اكتفينا به حب بالاختصار » ونحن اكتفينا Ce‏ بالاختصار أيضاً بأقل 
هو تضقن eMail‏ 

أا مقابلة النص ce pall‏ بين بوذا ويسوع الخ »اوهو Le Lb Lin‏ خر gil‏ 
الوثنيّون عن بوذا » Le‏ تقوله النصارى عن يسوع المسيح » ففيها العجب العجاب 
أيضاً « ونختار منها على سبيل SE. JEM‏ : 


)١(‏ انظر ( العقائد الوثنيّة في الديانة السيحيّة ) .ص ۲٠۳ NN:‏ » حيث توثيق كل فقرة من فقرات 
الجدول « و( ينابيع المسيحيّة ) .ص : ١۷١ ٠١١‏ . 


REH 


أقوال ال هنود الوثنيّين في بوذا ابن الله 


| ولد بوذا من العذراء مايا بغير مضاجعة‎ ١ 
. رجل‎ 

١‏ كان تَجسّد بوذا بواسطة حلول روح القدس 
Lbs chal! de‏ 

Uv‏ نزل بوذا من مقعد الأرواح » ودخل في 
جسد العذراء مايا » صار رحمها كالبلور 
الشفاف النْقي » وظهر بوذا فيه كزهرة 
:- ولد بوذا ابن العذراء مايا التي حل Lad‏ 
الروح القدس يوم عيد الميلاد ( أي في ٠١‏ 
كانون الأول ) . 

ف «LK! Gey‏ بوذا وادركوا shel‏ لأهويه” 
dy‏ يمض يوم على ولادته حتى خاي الفا 
ودعوه LY! all‏ . 

5 كان بوذا Ly‏ مخيفاً » وقد سعى الملك 
مبسارا وراء قتله LS‏ أخبروه أن هذا الغلام 
سينزع الملك من يده إن بقي حيّا . 

Uv‏ صارعمر بوذا Gil‏ عشرة سنة دخل 
أحد المياكل » وصار يسأل Jal‏ العام مسائل 
عويصة »ثم يوضحها لهم حتى فاق مناظريه 
BY‏ . 

ت وال ودا ihe‏ 11 1ه Pulte‏ 
الأصنام من YSU‏ وقدّدت عند رجليه 


سجوداً له . 


٠ أقوال التصارى المسيخيّن في ينوع المتيح‎ ١ 


ابن الله / ٍ 
١‏ ولد يسوع المسيح من العذراء مرم بغير 
مضاجعة رجل . 

زوح القدس Je‏ العدراء مرم .. 

"لما نزل يسوع من مقعده السّماوي » ودخل 
في جسد مريم العذراء صار رحمها كالبلور 
الشثفاف النقي ‘ وظهر فيه tom‏ كزهرة 
حميلة . 


-t‏ ولد يسوع ابن العذراء مرم التي حل فيها 
الروح القدس يوم عيد الميلاد ( أي في ¥o‏ 
كانون الأول ) . 

5 وقد زار الحككاء يسوع وأدركوا أسرار 
لاهوته » dy‏ يض يوم على ولادته حتی دعوه 
إله bY)‏ . 

1١‏ كان يسوع ولدأ Lae‏ » سعى الملك 
هيرودوس وراء قتله » كي لاينزع اللك من 
يده . 

1 لما صار عُمر يسوع اثنتي عشرة سنة جاؤوا 
به إلى ( الميكل ا pltasl‏ > وصار يسال 
الأحبار والعاماء مسائل مهمة »ثم يوضحها | 
لهم » وأدهش الميع . 

4- وكان يسوع GLE‏ قرب حاملي الأعلام 
فأحنت الأعلام رؤوسها سجوداً له . 


2 


8 قال بوذا : فلتكن الدنوب التي ارتكبت 
Lh ie‏ عن ule Y‏ الا ين 
الخطيئة . 


| 5 قال بوذا إنه م يأت لينقض الثاموس » 
| كلا » بل AKI GI‏ وقد سره Se‏ نفسه حلقة 
| في سلسلة المعامين الحكاء . 

sh + Migs علكة‎ teats بوذا‎ Lad د وكان‎ 
ا‎ Cle 


١١ |‏ وقال بوذا : « الرّجل العاقل et!‏ 
| لايتزئج قط + ويرى الحياة الزوجينة تون 
| ناره Lele‏ ومن لم يقدر على العيشة 
| الرهبانية يجب عليه الابتعاد عن الزنى . 

9 کان بوذا يعلم أفكار الاس عندما يدير 
تصوراته نحوهم > ويقدرعلى معرفة أفكار 
| الخلوقات كلها . 

* ومن جملة الألقاب والأسماء التي يدعون بها 
بوذا + أسة سطساتيا > وحکم LIL‏ 
والواحد السعيد » والمعلّم » والغالب » والواحد 
المبارك » ورب العالمين » والحاضر » وإله 
الجيع « والعظم « والأبدي » ومزيل الآلام 
والأتعاب » وحافظ العالم » والإله بين UY‏ 
| والمسيح » والمولود الوحيد » وطريق 
الحياة ... إلخ . 


?2 ل 


8 يسوع هو علص العا » وكافة الذنوب 
التي ارتكبت في العام تقع عليه عوضاً عن 
الذين اقترفوها Gale,‏ العالم . 

4 وقال يسوع :« لاتظنوا أني جئت 
Gas‏ امون أو ALN‏ ها حت oan‏ 
velss‏ 

58 ومن ذلك الزّمان ابتداً يسوع‎ « ٠ 
ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت‎ 
الا‎ 

Gass « ١‏ للرّجل أن لايس امرأة » ولكن 
| إن J‏ يضبطوا أنفسهم فليتزوٌجوا SY‏ الترؤج 
أصلح من التحرّق » . 


VY)‏ کان يسوع يعار أفكار التاس عندما يدير 
تصوراته جوم وأنه قادر على معرفة أفكار 
الخلوقات Ys‏ 

* ويدعون يسوع المسيح ( عليه السّلام ) 
بمثل الأسماء والألقاب التي دعي بها بوذا » 
gag‏ اد ates‏ بوذا اقل :الوك 
البكر We‏ مباركاً » قدوس الله Alc‏ مباركاً 
إل الاد :وملك Syl‏ ».حمل الله + Cay‏ 
ha W Gy « aod!‏ + القناديئ :+ الخلض + 
| الوسيط » الكامة »ابن الله » المولود البكر › 
حامل الآثام ... إلخ . 


5 


فحكاية ( رب المسيحية ) ليست بالأولى من نوعها » بل حكاية الإله ( بعل ) إله 
بابل الثسي > كانت في الوجود من قبل ميلاد عيسى بقرون » وكانت Ae‏ كأساة 
Nig eye‏ د خلال الي البابلي الذي بدأه ( نبوخذ نصّر) سنة 587 ق.م 
- وظلوا هناك أجيالاً ‏ إن هذه اللمأساة ة عل كل سنة عند دخول الرّبيع في عيد 
القيامة « فأتوا عند رجوعهم بكثير من تقاليد وعادات عبادة الس الي يكن للإنسان 
ملاحظتها بسهولة في الأدبيّات اليهوديّة » وأدوار الرواية الأصليّة قد حُلّت رموزها من 

تفط الوا ح اكتشفت مع آثار وبقايا بابل » وتقول ile‏ ( الكويست ) : إن هناك 
we‏ بابليّيْن يتبعان السّجلات الكتوبة UL‏ الأشوريّة التي اكتشفت بواسطة 
الحفارين الألان في سنة *. ER‏ قلعة شرقاط » والتي هي مدينة آشور على نهر 
دَجْلَّة « عاصة od gf Vl‏ الأقدمين > وها LE‏ ضن المكتبة الآشوريّة التي كانت 
موجودة في القرن التاسع قبل الميلاد » أو قبل ذلك » وهما مع ذلك صورتان طبق 
الأصل عن ألواح بابليّة أقدم من ذلك بكثير . 

Ling‏ اللوحان يكشفان عن حقائق مدهشة جداً » حقائق أزعجت الآلاف من 
العقول المستقية ig poll‏ في العام المسيحي وأربكتها » وليس تشابه بعض وجوه 
الرُوايَتيْن وأدوارهما - رواية عيسى ورواية بعل هو الذي يثير Leet)‏ بل OY‏ 
الرُوايتين ماها إلا رواية واحدة » وكل Le‏ طبق أصل الأخرى » وذلك لايجمل 
ale pees bes Weep [perp Oo‏ فط > بل يجعلها منتحلة انتحالاً GG‏ 

يقول الخواجة أفندي SE‏ الدّين »في OLS‏ ( ينابيع المسيحيّة c‏ ص : ١١١‏ ) : 


» ني أترك القرّاء يقررون هذه النقطة « ويحكون في الوضوع بأنفسهم » Sly‏ أذكر 
هم GY‏ من عدد مجلّة ( الكويست ) ( الصّادر في yas‏ كانون الثاني ) سنة ۱۹۲۲ م » : 


-vVv- 


رواية الآلام البابليّة ( بعل ) 


يساق بعل أسيراً . 

يحام بعل في منزل على الرابية ( غرفة 
المحاكة ) . 

يساق بعل إلى الرابية . 

يساق مع بعل شر يران أحدها يُقتل » والآخر 
gi‏ سراحه 

عندما يصعد بعل على AN‏ تتزلزل المدينة » 


وتحدث فيها مواقع 


تؤخذ ملابس بعل . 
مسح امرأة الدّم GLY‏ من قلب بعل إڈ 
خروج السّلاح ( حَربّة ) . 


ينزل بعل تحت الرّابية بعيسداً عن الشمس 


. وتذهب عنه الحياة‎ asl 


يلاحظ الحرّاس 
all‏ . 
ae UY Ue‏ بعل قد أتت لتعنى به . 


بعل وهو سجين في معقل 


يبحثون عن بعل في أي مكان هو مقم 
Leyes‏ امرأة باكية تبحث غنه في المقبرة » 
وعندما يؤخذ تصيح مولولة » آه ياأخي ‘ 


لبن 5 يااخي « 5 


- YA 


رواية الآلام المسيحيّة ) عيسى ( 


يساق عيسى إلى all‏ في جلجلة . 

يساق مع عيسى شريران يعدمان » وآخر 
But)‏ )ايطلق مزاخ 

علد موت عيسى Gad‏ حجاب الطيكل 

وتتزلزل الاش GRE‏ الصخور « وتفتح 

الور وف الأمرات إل Rha egal‏ 

تقتسم العساكر ملابس عيسى . 

يطعن عيسى بحربة في جنبه ويخرج دم وماء 

تأتي مرم الجدليّة وامرأتان أخريان ( لغسل ) 

EL وتحنيط‎ 

gee J ba‏ :ف yall‏ دابل اة 

ويذهب تحت إلى قسم الأموات ويزور 

0 

يوضع الحرّاس على قبرعيسى . 

مرم المجدليّة ومرم الأخرى تجلسان أمام 

age 

GL‏ النساء خصوصاً مرم المجدليّة إلى القبر 

ليبحثن عن عيسى خلف باب القبر > فتقف 

مرم باكية أمام القبر الخالي لأنهم أخذوا 


: 
يرجع بعل LU‏ إلى الحياة ( كثمس الرّبيع ( ieee‏ الحياة وخروجه من القبر في 

ثم يخرج. من الرّابية . cle)‏ أحد ) . 

والعيد الأكبر عند البابليّين وهو رأس السّنة ا الذي يكون في الاعتدال cant‏ 

يكون في مارس في زمن الاعتدال «and‏ تقريباً ء ؛ يحي ويعظم ايض de at Las‏ 

ويحتفل به oY‏ فيه كان انتصاره على قوات قات الظّلام . 

الظلام . 


« أليست حكاية ( الكتاب المقدّس ) مصبوبة في القالب الذي صبّت فيه حكاية 
بعل ( البابليّة ) فضلاً عن قاثل التفاصيل » ؟ 


ألا يدل وقوع الصّلب glia WL‏ فصت في ( الات القن عل Lgl‏ 
ملفقة Bdge ley‏ من كركنا وبوذا وبعل ؟ 


ا عقائد السيحيّين وأعاهم وأعيادم القدّسة » كانت موجودة في الأصل في 
العام الوثي Lent, Ul‏ وترتيباتها من قرون مضت قبل ظهور المسيح › « وإذا 
oe?‏ هم Ul‏ اليح نفسه ليست له علاقة AL SY ody Ls‏ الا رن gn Cyl Nin‏ 
الوقت المناسب oY‏ يصحّح متبعوه الحقيقيُون اعتقادهم » ويواجهوا الحقائق الدّينيّة 
وجها اوه مع الآخرين الذين ثم ليسوا على دينهم » ؟ 

Ll‏ آن لمسيحي أن يتعرّف » وبشكل عامي - على مواد البناء التي استخدمها 
( بولس ) في بناء الكنيسة ؟ 

LIS Lita, of. :الذي ترعوع قنع كف الكنسة‎ Glen للتبشير والا‎ of Ul 
للحقيقة وسعياً وراءها « وأن يبتعدا عن الافتراءات والكذب » ويتركا‎ Le » الصّدق‎ 
حالات ( الإسقاط ( المتكرّرة فيا وجّهوه إلى الإسلام وأهله ؟‎ 

لقد تيقلت نفوسهم Sl xa Gb‏ بدعة وثنيّة » فأسقطوا مام را Ba ey‏ 
على الإسلام > فقالوا : الإسلام بدعة نمراكة LEB.‏ منهم أن حقائق العام zy Uy‏ 
بعيدة عن متاول «pda Gayl‏ 


on i ee 


مد بن عبد الله fie‏ 
طفولته غامضة 


ما يلفت النظرفي مدرسة الاستشراق الألمانية » ثلاثة من مستشرقيهاء م أم أعلامها : 
92545 نولدكه ‘ وكارل بروكامان ‘ وريسكه 3 وهذا الأخير مع سعة عامه ‘ وإتقانه 
ae, « og yall goull‏ غل CoS‏ العريكة الطبونعة حى Len‏ اع هن کا 
أمعن في دراسة الكتب العربيّة ازداد بالعربيّة ولوعاً « فاطلع على الخطوطات العرييّة 
في جامعة ليدن . 

لقن أبن oN‏ ون رمك اة ال كوا ريوة فتلت انال الحصول 
على وظيفة أستاذ Gar‏ الجامعات GUY!‏ » وكان عليه أن يقبل وظيفة في مدرسة 
ثانويّة » واعترض ley‏ الدين على تعيينه مديراً لمدرسة » لولا أنه لفت إليه انتباه 
الوزير الكونت قاكربرت » ووعده يإزالة ماعسى أن يثيره رجال الدّين ضد تعيّينه 
مديراً من اعتراضات:. 

ve dy‏ ريسكه ناشراً واحداً يقبل أن ينشر له كتبه في ميدان الدّراسات 
العزيئة bob‏ أن تقر UL‏ من :ذلك عل aad‏ الخاضة + وهو الفقير المُعدّم + 

وتساءلت : لم لم یلق ريسكه » مالقيه نولدكه وبروكامان من شهرة ؟ 

فعدت إلى ترجماتهم ونتاجهم ؛ فوجدت أن نولدكه وبروكامان م يقدّما حقائق 
تثير رجال الدّين في أوربة » بل قنّم الرّجلان ما يرضيهم UE‏ روح ليا قدا ٤‏ ونش 
ا الفا فاع cabs. GUY Load cory ETM‏ عنان LSS‏ 


oe 


Ly‏ نطق ريسكه با اقتنع » وكتب ماأملاه عليه ضيره » ونشر مااعتقده بعيداً 
عن رأي رجال al‏ وسطوچم » فقال ‏ مثلاً : « إن ظهور مد وانتصار دينه , هما 
من أحداث التاريخ التي لا يستطيع العقل الإنساني إدراك مداها » » ويرى في ذلك 
» ا عل كدير ف pis‏ 4 


لقد أبغض اللاهوتيُون ريسكه Lh‏ البغض » SY‏ جد PLY‏ » ولم يوافقهم على 
أكاذيبهم وافتراءاتهم حول مد بن عبد الله QE‏ خصوصاً »> وحول الإسلام وتاريخه 
Lege‏ » وفي ذلك يقول ( فوك ) : « لقد كان [ee‏ عند اللاهوتيين «SG > Ty‏ 
ول pple‏ ف tll‏ أن Lets, La; Ges of le‏ » وأن athe‏ خرافنات 
مضحكة » , لذلك ل يحصل على منصب جامعي » وعُيّن مدرّساً في إحدى LG BUEN‏ 
وثارت ثائرة رجال الدّين عندما اقترح لإدارة Jes UE PE‏ إلى yee‏ 
ااج acta has Sade Nya‏ ولا ل ا ا 

eee‏ لبور اانا ee oa‏ الحو 
gay | LY‏ الذي ا Ue pads‏ كين رجال الك ta‏ 


» ولسنا غلك بين موثوقاً بها عن حياة gil‏ الأولى » إلا هذه ASL OLY‏ من 

tr فَهَدَى‎ VS وَوَجَدَكَ‎ * GG LS Slag ألم‎ >: ‘oh SAY cael ye 

we بنعْمَة‎ Lal © 545 فلآ‎ BL وَأْمّا‎ * Ses لتم َلآ‎ Ub 2b Me oes 
. 4 elas رَبك‎ 


م أجد Le‏ يدعو بعض المستشرقين أو oe Ed‏ إلى القول المغاير للحقيقة والعلم » 
حين قالوا GE‏ فترة طفولة الني BE‏ » وفترة شبابه حتى نبوّته « حياة الى الأولى » 
لانعرف عنها شيئأ » فكيف أجازوا لأنفسهم أن يقولوا ذلك › وهم يعامون © de‏ كل 


(۱) کارل بروكامان في الميزان . ص : ه و5 . 
{Y)‏ تاریخ الشعوب الإسلامية ٣٣ : Ges‏ . 


ا 


إنسان أتيح له شيء من BUI‏ والد زلئة التارافتة أله oLajald Les ays‏ يق 
التاريخ » 6 عرفت ترجمة حياة مد بن عبد الله » ني ٠ BE PLY‏ فلم يكن من 
أسرة مغمورة أو مجهولة » فهو حفيد سيّد قريش وعظيها عبد اللطّلب » وهو مَنْ 
che‏ عنه مكّة ويثرب لما أحاط ولادته من ظروف قاسية » حيث توفي أبوه 
عبد الله في دا ر الغربة » في يرب » تارك ابن لم تلده َه آمنة بعد » وما أعقب ذلك 
من حياته في حجر جدّه عبد Call)‏ > ومتابعة أخباره وهو في رعاية عه gl‏ طالب » 
وما رافق ذلك من مشاركته في أحداث مكة » إلى تجارته إلى الشام She‏ خديجة بنت 
خويلد » م زواجه منها » وقد أصبح ذلك حديث  » ARs‏ كان موقفه من خلاف 
طون قري حول op Ml poll Solel‏ إل bee‏ و الك aXe cure‏ ايشا bb‏ 
يقال بعد ذلك ode BY‏ الفترة عن Bie ashe‏ كانت عهولة + LE Lady‏ ية 
مولوقاً ale ge ly‏ الى الاو : 


إن من هو أقل بكثير من HUF Uy‏ > كشاعر ء أو خطيب » أو وجيه في 
قبيلة > ينذكر الرواة عن تقأثه ومراحل حياتة الكقء الكو فكت Sa‏ ين 
عبد الله » وهو حفيد عبد المطّلب زعم قومه ؟ 

يقول مسم هندي : « إن سيرته ME‏ معروفة منذ نعومة أظفاره إلى أن اختاره 
y‏ ع 1 3 6 e‏ 
الله لجواره » ولا سها الفترة التي أدّى فيها DLS‏ » ولست أغالي إذا قلت gi):‏ أعرفه 
أكثر ما أعرف Gaal‏ » نم أليس من العجيب » أننا لانجد فيا ace‏ على كثرته ‏ 
إل كل ما يدعو إلى الاحترام والإعجاب ؟! 

خيوش eel‏ مضزوت عليه hae‏ من التبوض واا اطي ولا نعرف من 
حياج تهم اليوميّة ميّة إلا القليل » وما يحى عنهم يشبه كلام Me OSH‏ 


(۱) خواجه كل الدّين في كتابه ( المثل الأعلى في الأنبياء ) » ص : ٠٠‏ . 


E 


له eG‏ » لقد أراد من قال : « LE SUEY‏ موثوقاً بها عن حياة coll‏ 
لوك » ٠‏ ومن جاراه في قوله هذا » من التعطبين ء Ly‏ الأحقاد » أن يشككوا في 
فترة من فترات حياة نبي الإسلام ملا بلي » ليبعدوا الأنظارعن فترة غامضة في حياة 
السيح عليه السلام » التي قيل Ch‏ قضاها في منطقة pt‏ المند . 


:: دليله‎ ling » الإسقاط‎ al 


GEO‏ عشرة سنة ضائعة من حياة يسوع « لا يدري عنها إنسان Lead‏ وحاضاً 
esl ‘ bul, POLS ¢ Sata‏ 7ن * 

¢ 2 lst fl bel, tu Ml ie UY Gee 

الإنجيل الأول > إنجيل متى » نراه في الإصحاح الثاني ينتهي ويسوع رضيع : 
« وأق وسكن في مدينة يقال لما ناصرة » لكي يتم ماقيل بالأنبياء إِلّه سَيّدعى ناصريّأ » 
te]‏ 10/8 لدا الإصحاح Btls CIB‏ ميد سرع gay‏ أبن الثلاثين:خاما : 
ee eee‏ يوحنا المعمدان يَكْرِرُ في بِرّيّة اليهوديّة . . حينئذ tle‏ يسوع من 
Urey Deiat teed os Wan‏ 


والإنجيل الثاني » إنجيل مرقس » بدأ بتعميد يسوع مباشرة » فلا طفولة فيه 
ei‏ هي السّنوات الضائعة الغامضة من حياة يسوع » ففي الإصحاح الأول 
yt Bd‏ وق تدك jes Sal Pig E‏ 
eu‏ 


)\( حتى ألّف ( تشارلز فرانسيس بوتر ) LES‏ عنوانه : ( الكشف عن السّنين المفقودة من حياة يسوع ) . 
)"( دار GES‏ المقدّس في الشرق الأوسط : 43,1985 Arabic Bible‏ 
زفقة المراد بالأردن هنا جر الاردن he‏ عد ale pos Gan‏ > و( ليتعمّد ) : ليعمّده . 


قات 


والإنجيل CLI‏ إغجيل لوقا » ينتهي كلامه عن يسوع وهو ابن SI‏ عشرة 
سنة » في الإصحاح الثاني » ليبدأ الحديث عنه وهو ابن الثلاثين من عمره في الإصحاح 
الثالث : 

وون clink all‏ كل بقن إل اور ق عند النضح وا كانت لنه 
اثنتا عشرة سنة صعدوا إلى أورشلم كعادة العيد » [ لوقا LEVY:‏ 

وفي الإصحاح SLY‏ مباشرة يتكلم عن يسوع وهو اين GSE‏ : « ونا اعقد 
جنيع الشعب ٠‏ اعقّد يسوع أيضاً » [ لوقا + ۲١۷/۴‏ ] . 

والإنجيل الرابع » إنغجيل يوحنا « يتحدّث مباشرة منذ إصحاحه الأول عن حياة 
يسوع في سنواته الأخيرة . 

فن الذي لا يلك بيّنة موثوقاً بها ؟ المسامون أم النصارى ؟ 

5 ۴ 57 2 £ 

المسامون أولا » وكل الدّارسين لتاريخ الإسلام ورسوله WIG‏ يعرفون كل 
التفاصيل عن حياة مد بن عبد الله PUP‏ » منذ ولادته » وحتى وفاته » مافاتهم منها 
فلل أو Nes‏ داي هة ah) Sal‏ اط ) افد أو تفن 
أوموتونة LT‏ أن يرمينا بذالةويتسل MY‏ 

يقول ( ول ديورانت ) في قصّة الحضارة : ۲٠۲/۱١‏ : « هل وجد المسيح حقاً ؟ 
أو أذ قث Bt) objet ads Sonal! (tga ale‏ د EVs‏ ب امالا أسطورة 

z Z 7‏ 3 
من الاساطير شبيهة بخرافات كرشنا ‘ وأوزريس ‘ واتيس ¢ meals‏ 3 وديونسيس ‘ 
ومثراس ؟ لقد of‏ ( بولنجبرك ) والملتفون حوله » وهم جماعة ارتاح لافكارهم فولتير 
نفسه » يقول في مجالسهم الخاصّة : إن المسيح قد لايكون له وجود على الإطلاق » 
وجَهَرَ فلنى ( Volmey‏ ) بهذا الشك نفسه في كتابه خرائب الإمبراطوريّة » الذي نشره 
في عام ۱۷۹۱ م > U,‏ التقى نابليون في عام 18١8‏ م بقيلاند ( Wieland‏ ) العام 


= tt 


GUY‏ » لم يسأله القائد الفاتح سؤالاً تافهاً في LL‏ أو الحرب » بل OL‏ هل يؤمن 
بتاريخيّة المسيح ؟». 

ويتابع ( ول ديورانت ) قائلاً : « وبلغت المدرسة الفلسفيّة صاحبة البحوث 
Keil‏ ذروتها في أواخر القرن التاسع عشر على يد الأب لوازي ( Loisy‏ ) الذي She‏ 
نصوص العهد الجديد تحليلاً بلغ من الصّرامة حداً اضطرّت معه الكنيسة الكاثوليكيّة إلى 
إصدار قرار بحرمانه » هو وغيره من ( الْمّحدثين ) » وفي هذه LEY‏ وصلت المدرسة 
ا مولندية > مدرسة بيرسن ( Pierson‏ ) « ونابر Naber)‏ ) » وميثاس ( Metthas‏ ) 
بالخركة إلى vail‏ خدودها ؛ إذ أنكرت بعد بحوث مضنية حقيقة المسيح LEZ‏ وفي 
ree‏ عرض أرثر دروز ) Arthur Drews‏ ( هذه النتيجة الال ةف ا واضهيا 
دا 5 » وفي إنجلترا أدلى و. ب .اسم ( W.B.Smith‏ )2 وج.م. ربرتسن 
.M R۳ (‏ ) « بحجج من هذا النوع أنكرا فيها وجود المسيح » وهكذا بدا أ 
الجدل الذي دام مئتي عام » سينتهي إلى إفناء شخصيّة المسيح إفناءً تامأ » . 

ومع أنّ السل لا يقول عن المسيح عليه السّلام SEL‏ هؤلاء العاماء » ولا يرى 
مارأوا » لم تحفظ الكنيسة ذلك « بل راحت ( تسقط ) علينا مافيها . 


حتى ولادة السيّد المسيح عليه السّلام بطريقة لايقبلها عقل أو منطق » قبلها 
dl‏ عن الإيمان والتسلم » وبقيت BF‏ مرم ( الطّاهرة البَتّول ) » فل حفظت 
الكنيسة لامسامين هذا المعتقد ؟ 
طبعت التورا لسوت ساون 
مابين دفتَيُه عن حياة مرم والسيح . 

جاء في ob dll‏ الكريم سورة بامم عائلة السيّد المسيح ( آل عمران ) » و ( آل ) 
US‏ تخاطب بها العائلات الكر ية الطيّبة الشّريفة » وسورة بام معجزة السيّد السيح 


520 


( الائدة ) » وفيها ثلاث معجزات للسيّد المسيح لم تذكرها الأناجيل » وهي : نزول 
المائدة » وإحياء الطّير » Ely‏ بالمهد » وسورة باسم والدته البتول ( مريم ) » وسورة 
باسم الأتباع ( الكهف ) « وكلها من الور الطوال . 

gf‏ بعد هذا » تسقط الكنيسة 55[ وبهتاناً ‏ مافيها ‏ على الإسلام ونبيّه ؟! 


E 


القرآن 
تأليف عمد i‏ 


» القرآن ليس من عند الله 00 >« AF‏ هو الذي صنع القرآن 0 . 

20; ail eae af القراق من عبن‎ » 

إسقاط آخر » لن ندخل فيه ببحث مطوّل » نثبت من خلاله أن القرآن الكرم 
من عند الله قطعاً » Ling‏ تحدّثنا عنه في كتابنا ( الإسلام في قفص PLAY‏ ) » ولكن 
Ss‏ القول هنا إن الإعجاز الغيبي والعامي في الكون والحياة والطّب .. واللّْوي الذي 
جاء لقوم يباهون بالفصاحة والبلاغة والأدب والشعر والخطابة فبزم وسبقهم في مضار 
تنافسهم .. فكيف يكون القرآن من تأليف بشر ء والتحدّي باق في أن يُقَلّد ولو بسورة 
واحدة منه ؟ 

لو كان القرآن الكريم من صنع بشر » لاستجاب العرب للتحدي القائم : $ وَإِنْ 
e - 2s a. 2_0 1 02 Ea‏ ام 4 one‏ 86م 0 
كنتم في 35 مما نزلنا عَلَى Ute‏ فأتوا 9% 85 من مثله وَادْعُوا شهَداء کم Gye‏ دون الله 
إن 25 صَادقين * فن I, faa J‏ وَلَنْ تَفْعَلُوا فاتقوا النارَ التي وَفُودْهَا (LS‏ 
لجان اعت للكافرينَ > [ البقرة : [Yey Y/Y‏ . 
at )١(‏ للعارف الإسلاميّة : ۲٠١/١‏ » في بحث التعريف US‏ ( الله ) سبحانه وتعالى » قدّمه المستشرق 

ماكدونالد ( (D.B.Macdonald‏ . 
(۲) المستشرق ه.ج. ويلزء في كتابه : معام تاريخ الإنسانيّة : 1537/6 ومابعدها . 
(9) يوليوس فلهاوزن في GES‏ : تاريخ الدّولة Ad ll‏ » ص : ۸ » وغوستاف لوبون في ( حضارة 

العرب ) > ص : ١١١‏ يورد : تأليف القرآن . 

SV 


ام يوون تقول بل لا ومون + Lgl‏ بحديث مله إن اوا صَادقِيَ © 
[ الطور : vty t¥/oy‏ [ . 

يقول ail‏ : « وحككة هذا loll‏ وذكره في القرآن Uc‏ هي أن يشهد 
الثازيت ق كل عضر عجر المرب هله وة PUN ALD‏ + والفصحاء اللبين حى 
لاع بعد ذلك فيا ومن ال عولد" أو gerne‏ 36 أو مشافق :او 
ذو غفلة فيزم OF‏ العرب كانوا قادرين على مثله » aly‏ غير معجز » . 


إن القرآن ليس نثراً » ۴ آنه ليس بشعر ‏ إا هو قرآن » ولا يمكن أن يسمى بغير 
هذا الاسم » ليس شعراً وهذا واضح » فهو م يقيّد بقيود الشعر » وليس نثراً لأنه مقيّد 
aged‏ اه لاتوجد ف olay « ond‏ هى لقره القن Sucks‏ ها وار CLI‏ 
eens‏ كلك Vata all Resi)‏ اك 


Oly‏ خروج القرآن عن أساليب العرب دليل على إعجازه « وعلى أنه ليس من 
كلام الاس » ولا من كلام مد - جه -» ولولا هذا الأسلوب لما أفحم العرب ء لأنْهم 
رأوا جنساً من الكلام غير ماتؤديه طباعهم » ولا حاول بعضهم معارضته ( كسيامة ) 
الذي أخذ يقلّده » فجاء بشيء لا يشبهه » ولا يشبه كلام نفسه ‏ فأخطأ الفصاحة من 
كل ely‏ 

يقول خواجه كال الدين" - زعم الدعات المسامين يإنكلترة : 
WY! )١(‏ : الخصم الْجَدِلَ الشحيح الذي لا يزيغ إلى الح » وجمعه aD‏ ولداد » ( اللسان : لدد ) . 
() رجل labs‏ كان عرييّاً غير محض » ( اللسان : ولد ) . 
(Y)‏ إعجاز القرآن » ص : ۲۲ . 
(f)‏ هن كتاب : حديث الشعر والنّثر » ص : ٠٠‏ ( طبعة دار المعارف بمصر) . 
)0( روح الدّين الإسلامي » ص : ۲۶ . 


0( خواجه كال الدّين < ابن المرحوم الخواجه عزيز الدّين ‘ ولد 3 لاهور عام oe \AY:‏ حاز على شهادة 
الآداب عام 1857 م » dey‏ إجازة في الحقوق عام 1857 م » هاجر إلى بريطانية عام 1115 م Tay‏ = 


- tA_ 


ذعيت سنة 1115 للاشتراك في موقر ديني عظم pil‏ في باریس » وک كانت 
دهشتي عندما وجدت OI‏ التّهذيب الكنسي يتقدّم إلى الأمام في نكران العقائد الأساسيّة 
للكنيسة » مستعرضاً خطأها بأجلى بيان » وكان غرض هذا المؤمر أن يصلح ديانة 
الغرب الحاليّة » وأنه إن عجز عن AB‏ يستعيض بدلاً منها Bho‏ جديدة مبنيّة على 
oes ots eels‏ ماعن BS ees dll‏ 4 وق دكر 
هذا المؤقر في سياحة عالميّة تبتد تبتدئ من نوقمبر ( تشرين الثاني ) سنة ٠۹۱۳‏ > وطلب 
cas Lag zl of y‏ رلك Jat bile‏ ( العالميّة الأولى ) 
اشتعل لهيبها » واستعرٌ لظاها » فقضت على هذا الشروع كله » وبعد زمن تنوسي » 
أو سي كل شيء » ومع ذلك فقد قدّمت الحرب خدمة واحدة للدّين » ألا وهي اتنبيه 
oats all‏ العافلين» الذي رأوا SF‏ ال ف Shige‏ الالء تون Wh‏ و يصلون 
في أوقات فراغهم » lag‏ كان الأخرون من Jal‏ الديانات GN‏ يشربون ويقامرون + 
فضلاً عن أنّ الحرب كانت بين أمم مسيحيّة » تزع أنّ دينها دين BE‏ » فا لبشت أمياها 
( رغباتها ) MSU‏ أن برهنت على OF‏ دين LAI‏ © يزعمون ‏ م يكن دين محبّة Lis‏ 
Ley‏ من ALY‏ » ومع ST‏ الحرب كانت تتقد بشدّة » وبشكل يدعو إلى التنبّه والرُجوع 
إلى دين الحبّة المزعوم » إل أنّ المذابح العامّة » ومجازر البشر AG ge‏ كانت مسقرّة › 
فأيقظت في كثير من الأذهان شعور الكراهية والاحتقار لاجزاء معيّنة من صلوات 
الكنيسة » لأنٌ تلك المذابح ل تكن إلا نتيجة لبعض المزامير التي يغئونها في الكنيسة › 
والتي تكوّن bes‏ من كتاب الصّلوات . 

oe الصّلوات زوخ التمرّد والثورة في كر‎ GLE أتندما هده الزافيز في‎ bal 
AS oye gal ll EUG الفا‎ she, والعائة خا‎ Ld lbs الك‎ So LEY 


= عام vr‏ بنشر tle‏ شهريّة عنواما ( at‏ الإسلاميّة ( » وأسّس البعثة الإسلاميّة في مدينة 
ووكينغ Woking‏ بغية تحرير العقل الغربي من المفاهيم المغلوطة عن الإسلام » له خسة عشر ULS‏ أمها 
all (‏ الأعلى في الأنبياء ) » و ( ينابيع المسيحيّة ) » توفي بتاريخ 1551/15/18 م . 


Bees 


الصّلوات « ول يكن ذلك الطّلب طلباً غير عادي أو صعب التنفيذ eee‏ 
كتاب الصّلوات في تاريخ الك ع a)‏ الك أخيراً جمعيّة لأجل تنقيح هذا الكتاب » 
حى يصبح ملام لات abl‏ وتلك ghia‏ كنت اقترحت إدخال بعض 
Shi‏ خد اعندافا لاحل الم الرائف ese‏ للخل وو الاعانات هم 
BUT PLANS aes‏ واا لأحل الحو شين لان هذا اا ةة 
ون كسما ميف Saal Gla Mae bey‏ 


لكن ماهي الطّريقة التي Ke‏ بها جعل التضحيات » والإضافات » جزءاً من 
الدّين المسيحي ؟ تلك الطريقة هي أن قرّ تلك التنقيحات والإضافات مجلس 
الأساقفة » فجلس الإكيروس ٠‏ فجلس العموم » وأخيراً يصادق عليها البرلان » فتحرز 


قداسة دينيّة تامّة . 


هذه هي الطّريقة التي تصاغ ها الدّيانة في الغرب » إذ تضرب في ( ضربخانة ) 
العامل البشريّة » وتوم بعد ذلك بطابع الإله » وذلك هو تاريخ السيحيّة في كل 
أدوار حياتها » ولا كانت من صنع الإنسان » عجزت عن مقاومة تصاريف الرّمن 
واختباراته » وأصبحت BS‏ عند الضرورة من وقت إلى آخر كي تلام تقل الحالات » 
GT YI‏ هؤلاء الذين طلبوا إلغاء هذه المزامير من كتاب الصّلوات » نسوا في لحظة الماسة 
لني اتقدت فيها هذه الفكرة في رؤوسهم »أن نتيجة ما يفكرون فيه واقعة على أصليّة 
( الات ان oll Liga‏ الا من هذا a‏ فد ادل عل أ قل 
الله ( الكتاب المقدّس ) لم تكن خالية من الخلط والمزج البشري » ومع ذلك فقد جاء 
هذا الموضوع بطريقة del‏ وأوضح من الأولى في جلسة ٠‏ يوليو( تموز) سنة 21517 
المنعقدة مجلس كانتربري الكنسي 6 حيث طلب بعض السّادة الإكليريكيّين ( رجا 
الدّين المسيحي ) أن 35 كامات أحد الأسئلة يطلب بها منهم أن يعترفوا بأنهم يؤمنون 
bly‏ صادقاً لارياء فيه أن كل شيء ورد في كتاهم المقدّس أقى من عند الله . 


cally Le TY). AES Sell CLP as tall wa كان هذا‎ oly al 
Ie Sipe ot ge DLA مل الذرق‎ patty أن الختركيق هذا ارو‎ au 
. جرية التضليل في تقد ير المجهول « وإيجاد غير المعلوم‎ 

Ls‏ كانوا لا يتتظيعون أن وسلموا يضكة Likes aly‏ من LS‏ فى 
فكيف أمكنهم أن يقبلوا شهادته بخصوص عيسى وألوهيّته ؟ إن المركز كان مضطرياً 
علا من Al‏ وجوهة « وكقت عن Lbs‏ هذه الان السارئيدة: .1 ومع ذلك فقد قُرّر 
رممياً في كنتربري » أنّ ( الكتاب المقدّس )لم يكن خالياً من ترييف البشر""! . 


sabe NI سا عا‎ gees 


إن الأناجيل المعتبرة عندهم أربعة : إنجيل متى » وإنجيل مرقس » وإنجيل لوقاء 
وإنجيل يوحنا ء ومكان الأناجيل في النُصرائيّة مكان القطب والعاد » وإذا كانت 
شخصيّة المسيح وما أحاطوها به من أفكار هي شعار السيحيّة » GL‏ هذه الأناجيل هي 
Las‏ على أخبار تلك الشخصيّة » من وقت امل إلى وقت صلبه في اعتقادهم , 
وقيامته من قبره بعد ثلاث ليال » ثم رفعه بعد أربعين ليلة » وهي بهذا تشتّل على 
عقيدة ألوهيّة السيح في زعهم » والصّلب والفداء » أي أنها Jats‏ على لب المسيحيّة بعد 
المسيح ومعتاها . 


يذكر الإمام مد أبو زهرة في E‏ في ( تحاضرات في النصرائية ) 


وهذه الأناجيل الأربعة هي التي تعترف بها الكنائس « وتقرّها الفرّق السيحيّة , 
وتأخذ ها + ولكن التاريخ يروي lS‏ كانت في العصور الغابرة اتال ى 
أخذت بها فرق قدية » وراجت عندها » ولم تعتنق كل فرقة إلا إنجيلها » فعند كل من 
أصحاب مرقيون » وأصحاب ديصان إنجيل يخالف بعضه هذه الأناجيل › ولأصحاب 


. 159١: ينابيع المسيحيّة > ص : 08 ومابعدها » منشورات : لجنة الحقّقين  لندن‎ )١( 


- oY. 


ماني إنجيل We‏ هذه الأربعة » وهو الصّحيح في زعهم » وهناك إنجيل يقال له إنجيل 
On‏ ينسب إلى تلامس » والنصارى ينكرونه » وهناك إنجيل برنابا » وهناك إنجيل 
اشتهر باسم التذكرة » وإنجيل سرن تهس » ولقد كثرت الأناجيل كثرة عظية » وأجمع 
على ذلك 555 النصرانيّة » ثم أرادت الكنيسة في أخر القرن الثاني الميلادي « أو أوائل 
القرن الثّالث أن تحافظ على الأناجيل الصّادقة في اعتقادها » فاختارت هذه الأناجيل 
الأربعة من الأناجيل الرّائجة إبان ذاك » ويذكر بعض المؤرّخين أنه لم توجد عبارة 
تشير إلى وجود إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا قبل آخر القرن الان lily‏ هق 
ذكر هذه الأناجيل الأربعة أرينيوس في سنة ٠١5‏ م »ثم جاء من بعده كلينس 
إسكندر يانوس في سنة 7١16‏ م » وأظهر أن هذه الاناجيل الاربعة واجبة التسلم « do‏ 
ass‏ الكنيسة باختيار هذه الأناجيل الأربعة » بل cde‏ الثائن عل قبوها لاعتقادها 
صحَّتها » ورفض غيرها » وتم لها ما أرادت » فصارت هذه الأناجيل هي المعتبرة دون 
LS ily « Lal‏ نوة ون قورش Urged!‏ وأدوارشا فق gop LEN‏ « أن درك هده 
Leet‏ الى Leg cla‏ كانت aude Jats‏ ما كن Lage‏ ف Letty‏ :وجل PM‏ 
على تركها » وخصوصاً أنها كانت رائجة » وتأخذ ها طوائف من المسيحيّين › 
ود ون هذه الديانة Je‏ تقتضاعا « فان الاطلاع Lode‏ يكنا من معرفة اعفاد 
الاس في المسيح > وكيف كان » خصوصاً بين أولفك الذين قاربوا عصره ٠‏ وأدركوا 

eles‏ أولقوا تلاميللة وا من مناهلهم » وإذا ضنٌ Ge LN‏ بحفط نسخ منها في 
ule.‏ ققد كنا نوة أن Lua) Lalbs‏ عل :ما فلت عليه عا OSs « Qe‏ شب 
رفضها » وترينا حجّة الرّفض » لتكون So‏ منيراً ها على أنها بهذا أقامت ديانة 
«pean‏ ول La Sad‏ »ولك Sy‏ الشاريخ sy bd Lighe‏ تلك cay «Lets‏ 


)0( إن السخ وقد تجاوزت السبعين عدا » محفوظة بمكتبة الفاتيكان « ومنوع على أي باحث أن يطّلع 
عليها . 
)1( والأصح : ولكن ضنْت القاتيكان علينا فطوت تلك الأناجيل . 


كرك 5 


الكنيسة فطوت تلك البيّنات » فلم يبق YW‏ أن نكتفي من الدّراسة با بين Laat‏ 
ولل فاخا أف الط Shes LS ale‏ عن الل اناه 


Buren Slow ومن‎ 


وهذه الأناجيل الأربعة لم هلها المسيح » ولم تنزل عليه هو بوحي أوحي إليه » 
ولكن كُتِبّت من بعده .. وهي Jats‏ على أخبار المسيح وصلواته وأقواله وعجائبه » من 
بدايته إلى نهايته في هذا العالم . 

متى CaS‏ هذه الأناجيل الأربعة » ومن USM‏ © 

إنجيل مثى : كتبه متى » وهو أحد تلاميذ المسيح BW‏ عشر » مات ببلاد 
الحبشة سنة ٠١‏ م » ولقد اتفق جمهور النصارى على أنه كتب إنجيله بالعبريّة 
أو السريانيّة » ولكن موضع الخلاف تاريخ تدويئهء ومن الذي ترجمه إلى 
اليونانيّة ... ولا شك أن جهل تاريخ النّدوين ٠‏ وجهل السخة الأصليّة التي كانت 
بالعبريّة » وجهل المترجم وحاله من صلاح أو غيره » وعم بالدين واللّغتين التي ترجم 

عنها » والتي ترجم إليها » كل هذا يودي إلى فقد حلقات في البحث العامي » oly‏ 
تسامح الباحث في تاريخ التدوين وتاريخ Lal‏ وملابساتها » لهنعه pall‏ من 
الاسترسال في التسامح » حتى لا يرى أن ALI‏ تكون كاملة إذا ل يعرف الأصل الذي 
ترجم « فلقد وددنا أن نعرف ذلك oY!‏ > لنعرف أكانت ho gabe Zee ail‏ 2 أم 
فيها GLI‏ » ولنعرف أفهم المترجم مرامي العبارات ومعانيها » سواء أكانت هذه المعاني 
تفهم بظاهر القول أو بإشاراته » أم بلحن القول وتلويحاته » أم بروح AB‏ وغرضه › 
ومرماه LS‏ من الكلام » ولكن عز علينا العلم بالأصل » ولقد Gad US‏ عن ذلك 
لوعرفنا المترجم » ally‏ ثبت ثقة أمين في النقل dle‏ لا يتريد على العاماء » فقيه في 
إلة محاضرات في التصرانيّة » > ص : ۲۸ E‏ » الطبعة we‏ :0 م . 


)%( يقول هورن : « ll‏ الإنجيل الأول ( متى ) سنة 77 أو سنة 58 أو سنة 4١‏ أو سنة ٤١‏ أو سنة ۸> 
أو سنة 5١‏ أو ۲ أو ٠٣‏ أو سنة ٠٤‏ من الميلاد » (٠‏ محاضرات في التّصرائيّة » ص :89( 
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US ؛ فام لما > مجيد في التعبير بها » فعندئذ‎ re rey a ee 
م وتران الثرية ولك‎ al, ells cas, ae as oes نقول : د‎ 
فبقيت‎ » GS النظرة » ولكن قد امتنع هذا أيضاً » فقال جمهرة عامائهم إن المترجم م‎ 
Mila gael 

› ونسبه إليه‎ 5١ مرقس : أُلّف باليونانيّة » كتبه بطرس عن مرقس سنة‎ Jal 
والشاني من تلاميده كا‎ «yt بظرس زاوي مرق + مع أن الأول رئيس‎ SEG 
وإذا كان ذلك الإغيل خلا‎ + CLA pels جَاء في كنات : ( مروج الأخبار في‎ 
Sieg روئ هذا فق مرن ها الفاغ‎ See Seely bowel we 
مرقس كتب إنجيله‎ Slot لغريب !» لذلك رأى الكاتب القديم أرينيوس‎ GL, 
. » بعد موت بطرس وبولس‎ 

وفي HI‏ أنّ ذلك الاختلاف oly‏ كان Lng‏ في ظاهره » هو في معناه ولبّه 
اختلاف ق شح 'الْحرّرلهذا he YI‏ + يقول عورون +« ألف الإتجيل OF Ks GUI‏ 
وما يدها ال de‏ 10 والأغلت أنه الف dae‏ دار OY dee‏ 

إنجيل لوقا : يبتدئ هذا الإنجيل في إصحاحه الأوّل . والفقرة الأولى : « إذا كان 
oy tS‏ قد أخدوا Had GL,‏ فق gal‏ الفا Gate‏ كا سلمها إلينا الذي ja IBS‏ 
البدء معاينين وخدّاماً للكامة » رأيت أنا أيضاً إذ تتبّعت كل شيء من الأول بتدقيق أن 
أكتب على التوالي إليك ET‏ العزيز LAGU‏ لتعرف صحة الكلام الّذي Cole‏ به » . 

قال هورن : « ألف الإنجيل الثّالث ( لوقا ) سنة 7ه أو سنة ؟7 أو سنة ٦٤‏ »› 
وقد اختلف الباحثون في شخصيّة كاتبه » By‏ القوم الذين كتب هم » By‏ تاريخ 


. 66 : محاضرات في النصرانيّة » ص‎ )١( 
. 50 : المرجع السّابق > ص‎ (۲) 
. ٤)1: Gos المرجع السّابق‎ (۳) 


00 


تأليفه » ولم يتفقوا إلأ على أنه ليس من تلاميذ المسيح » ولا تلاميذ تلاميذه » إلا على 
أله Rides‏ 

إنجيل يوحتًا : « هذا الإنجيل خطر وشأن أكثر من غيره في نظر الباحث » لأنّه 
الإنجيل الذي ola cokes‏ ذكرا صرحا لألوهلة oul‏ + فهذه الألوهكة pins‏ هو tai‏ 
إثباتها » وركن الاستدلال فيها » لذلك كان BY‏ من العناية به » إذ كان التثليث هو 
شعار المسيحيّة » وهو موضع مخالفتها لديانات التوحيد » وأساس التّباين بين هذه 
الديانة وتلك الديانات 7" . 

Ling‏ الإنجيل « تصنيف طالب من طلبة مدرسة الإسكندريّة » » © يرى 
( استادلن ) SU.‏ دائرة المعارف البريطانيّة التى اشترك في تأليفها خسيئة من عاماء 
النصارى » مانصّه : Us‏ إغبيل يوحنًا SU‏ لامرية ولا شك كتاب مزوّر أراد 
صاحبه مضادّة اثنين من الحواريّين بعضهما لبعض » وها القدّيسان يوحنا clay‏ » وقد 
Gel‏ هذا الكاتب المزوّر في متن الكتاب أنه هو الحواري الذي يحبّه المسيح » فأخذت 
الكنيسة هذه الملة على Ue‏ » وجزمت OL‏ الكاتب هو Loge‏ الحواري » ووضعت 
اسمه على الكتاب نصا » مع أنّ صاحبه غير يوحنا يقيناً » ولا يخرج هذا الكتاب عن 
كونه مثل بعض كتب التوراة التي لا رابطة بينها » وبين من نسبت إليه » وإنا لنرأف 
ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهدم ليربطوا - ولو بأوهى رابطة ‏ ذلك الرّجل 
الفلسفي الذي Gal‏ هذا الكتاب في الجيل GET‏ » بالحواري يوحتا الصّيّاد الجليل « BU‏ 
blel‏ تضيع عليهم سّدَى لخبطهم على غير هدى » . 

ولقد اختلف المسيحيّون في تاريخ تدوين هذا الإنجيل اختلافاً LS‏ » يقول 
شوو اا alti‏ ( يوجنا ) A Ltn‏ أو 4 Hite gh‏ :۷او AX Kite‏ 
eel ee ee |‏ امن aye‏ |5 الأفاجيل الكل الاوك لمن 


. ٤4: ص‎ . GEN المرجع‎ )١( 
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فيها ما يدل على ألوهيّة السيح » فكب الإنجيل المنسوب إلى يوحتا لإثبات ألوهيّة 
السيح التي اختلفوا في شأنها » لعدم وجود نص في الأناجيل BIS)‏ يعينها « وهذا يدل 
أيها عق اة الاما (eel‏ الرحكة ال فل Sieg‏ الال Neon‏ غلا 
ويصرّح بها » ولا أرادوا أن يحتجُوا على خصومهم » ويدفعوا هرطقتهم في زعهم » 0 
عدوا متام من label‏ تاطا يكت ذلك + فا جيرا إل را كن 
- € يتزلوق ‏ ا fo date gill‏ اة olay‏ الف LE‏ ك ار 
زعهم « وهذا ينبئ عن BF‏ الاعتقاد بألوهيّة المسيح سابق لوجود نص في الكتب عليه › 
uci,‏ أ ا إلى شيل gail oath‏ قلا ل عدو طلبوا من با 
a‏ 


ذكرت iid! ( ile‏ ) : العدد ۷۱۲ ۰ 1997/٠١/97‏ م »> ص 01 وما يبعدهاء 
تحت عنوان : ( (ere‏ كانت غير معروفة من قبل » الرّواية القبطيّة 
تقول : إن المسيح لم يُصلب › وإنا صلب شبيه له » والكتب الجديدة تغيّر تاريخ 
ارات الأول )كا وكا Dg cle‏ اك 


« بعد حوالي نصف قرن من العثور على الخطوطات القبطيّة بنجع Golem‏ بدأ 
الباحثون يدركون Gal‏ المكتبة التي Os‏ الرُهبان المصريُون في خلال القرن الخامس 
اللاي LS‏ لاقع فى old! opt! gal‏ ويم clade) [igs « UL Wile]‏ 
كنيسة Nagy‏ 


ع - 5 2 Fd‏ 5 2 
وأصبح الان - بعد ترجمة ونشر جميع النصوص التي تم العثور عليها - واضحا أن 

العلومات (gl‏ وصلت إلينا من نجع حمادي قد تؤدّي إلى تغيير شامل في مانعرفه من 

1 a : 5 . 5 

تاريخ القرون المسيحيّة الاول « . 


)\( المرجع السّابق » ص : 7ه . 
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وبعد سرد قصّة العثور على هذه الأناجيل « وذلك في كانون الأول ( ديسمبر) 
٥‏ مء ودعوة الحكومة المصريّة عام 1901 م إلى عقد ihe‏ في القاهرة po‏ الباحين 
(Veal Gotan‏ عل اة فرعن التصوقن. ولي dace‏ الثلان الى وق عل 
مصر في ذلك العام حال دون انعقاد المؤمّر . | 

فعادت ( اليونسكو ) بالاشتراك مع الحكومة المصريّة » ودعت إلى مؤتر دولي 
VA ple‏ عر 55 an Lille Lh gy‏ « وکات الخظوة الأو هئ صو ير كل 
الخطوطات › وهذا مات في القاهرة مابين ۱۹٦۲‏ و 15150 م . 

ee aT‏ هه الور ق عدي ( لانن ةا 
عام ۱۹۷١‏ م لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الباحثين للاطّلاع عليها . 

aia,‏ تكرت a‏ وال ات ال palling‏ قت ale,‏ مين 
روبنسون - dle‏ الدّراسات اللاهوتيّة الأمريكي By.‏ الانتهاء من الترجمة الإنكليزيّة 
عام ©1517 م » ثم ترجمت بعد ذلك إلى الفرنسيّة والأمانيّة . 

وتبيّن OF‏ هذه كتابات مسيحيّة لبعض الماعات التي ظهرت في بداية التاريخ 
الميلادي كانت تعرف بجاعات ( العارفين ) » وكانوا يقضون معظم أوقاتهم في التَعبّد 
وترتيل الكتابات التي عندم » أو القيام بإنشاء كتابات جديدة يقرؤونها في اجتاعاتهم 
te, SN‏ 

وتتضيّن المكتبة ( التي Lede te‏ في نجع حمادي ( عدداً من الأناجيل م تكن 
معروفة من قبل » إلى جانب بعض الاشعار والكتابات الفلسفيّة » ونحن نعرف أن 
العهد الجديد من الكتاب المقدّس يحتوي على أربعة أناجيل منسوبة إلى متى ومرقص 
ولوقا ويوحنا « وهذه هي الأناجيل اي تعترف الكنيسة بصحتها » ولكن يحسب مام 
gill‏ رل ق of‏ ادى وات كانت هناك bell‏ )6,5 كثيرة منتداولة فى 
UE‏ القرون gl‏ اة مكل | غيل توشاى « Seely « RDB co po Sadly‏ 

_ OA 


فيليب » وإنجيل od all‏ وغيرها من الأناجيل التي وجدت في نجع حمادي » Ling‏ 
Spat ola‏ انال الف اد تاجيا قم نوا 
ميلاديّة » فنحن نجد أنّ أنجيل ‏ الذي يحتوي على أقوال لمسيح الحي = يرجع إلى 
منتصف القرن الميلادي الأول + أي إنه يسبق Ost‏ الأناجيل المعروفة pis Spt‏ 
سنوات » كا أثنا نجد اختلافات أساسيّة في هذه الأناجيل عا تعوّدنا أن نعرفه في 
الأناجيل الأخرى .. 


ولا شك أن al‏ الاختلافات الموجودة هي التي Gh‏ بكيفيّة موت AE‏ المسيح › 
فبخلاف ما نعرفه من الاعتقاد المسيحي بأنه قد صلب بناء على أوامر الحاك الرُوماني 
لفلسطين ( بونتياس بيلاطس ) تنفي أناجيل نجع حمادي ذلك صراحة وتسخر من 
يقولون بهذا GID‏ .. فلقد جاء في إنجيل بطرس على لسان بطرس ما يلي : 

يقول المخلص : إن الذي رأيته سعيداً يضحك » هو يسوع Bl‏ لكن من 
GIG‏ يديه ead‏ فيد ايديل + فق وكيا da Nile Sal‏ انط 
إليه وانظر إلي . 

€ جاء في كتاب آخر (ay‏ كتاب ( سيت الأكبر) : كان شخص آخر ء هو 
gill‏ شرب المرارة والخل » لم أكن أنا » كان آخر » ( سيون ) هو الذي حمل الصّليب 
على كتفة + كان sl‏ هو الذي وضعوا تاج الشوك على رأسه ..وكنت أنا فى العلا 
أضحك لهلهم . 

ST ays‏ اعات Capel‏ الأول كاذك tale bs elgg Ub‏ هده الور 
لكن منذ نهاية القرن GUI‏ عندما بدأ الأساقفة يعيدون تنظي الحركة المسيحيّة على 
اباس امن التطام اليتون ذا الأسافقةب وخاطة أساففة CaaS‏ روما يدوا 
يفرضون تعالم بعينها على الكنيسة » واعتبر من خالفها ضالاً وطرد من الكنيسة . 


- Oe 


وعندما دخل الإمبراطور الرُوماني قسطنطين إلى المسيحيّة في القرن الرَابِع » 
وأصبحت المسيحيّة هي الديانة الرّسميّة للإمبراطوريّة » زاد نفوذ كنيسة روما ء التي 
أمرت بحرق كل الكتب التي تختلف مع تفسيراتها » وكان هذا هو الوقت الذي م فيه 
حرق معظم ماتبقى في مكتبة الإسكندريّة من كتب اعتبرتها الكنيسة الكاثوليكيّة من 
كتب الضلال » وكان هذا هو السّبب الذي حدا ببعض الرُهبان النجوميّين في نجع 
حمادي إلى إخفاء هذه الخطوطات التي ظلّت غير معروفة حتى te‏ أبناء علي OLE‏ 
GA le ue [ lade J‏ العالية Ag‏ 

ولا شك أنّ المعلومات gl‏ تم الحصول عليها نتيجة ترجمة هذه الخطوطات سوف 

z 5‏ © 
يكون هما أثر كبير في فهم تاريخ السّنوات الاولى لنشاة المسيحيّة » . 

هذه هي الأناجيل » فهي ليست نازلة على عيسى عليه السّلام في نظرم » 
وليست منسوبة له » ولكنها منسوبة لبعض تلاميذه » ومن ينقي إليهم . 

هذه هي الأناجيل » المصدر الأول التاريخي للديانة المسيحيّة » يلاحظ عليها 
aby‏ الال 


. بل إِنّه م يشهدها‎ ٠ أتها ليست من إملاء السّيّد المسيح‎ - ١ 


۲ كاتبوها ليسوا على مستوى الأهليّة ليكونوا عاماء دين « لأنهم مجهولون « إِمَّا 
ce Sage‏ المكعةة» أو العلاقة بالكتان Ql‏ 


*- أنها لرغبات she (abl tals‏ بيات adng « date‏ الكغنات Boge RE‏ 
الأفراد والهيئات !. 
٤ Zoe‏ ۶ 5 1 
>٤‏ أن Ugel‏ معترف بضياعها من أهلها » Oly‏ ترجمة بعضها غير موثوق فيه › 
لضياع الأصل » أو لجهل المترجم . 


. عام ۱۹۷۲ م‎ Vb » الدّار الكويتيّة‎ » ٥١ : أضواء على السيحيّة » متولي يوسف شلبي . ص‎ )١( 


اك 


ه - لأتها لاتحمل صفة الرّواية حنّى Big‏ صورها التي يجب أن تتوذّر لكتاب 

سماوي »أو تعالم ني . 

مؤقرات لتنقيحات وإضافات وتغييرات 

ورجال الكهنوت لا يؤمنون We‏ بأنّ كل أسفار الكتاب ( المقدّس ) نقلت بطريق 
الوحي . 

وفي كنتربري (  ) Canterbury‏ مركز رئيس أساقفة ELEY‏ ق رة 
يُقرّر ey‏ أنّ الكتاب المقدّس لم يكن WE‏ من تزييف البشر . 

وهذه الأناجيل الأربعة ‏ المعترف با لم يلها المسيح » ول تنزل عليه بوحي » 
E are ee‏ 
فغرفة ا 

وشتان مابين كتاب سماوي مقدّس » نزل وحياً على الرّسول الختار من الله تعالى › 
ار و ود الو امامت ee)‏ 
ا rss‏ الأصل ؛ فكثرفيها الاختلاف نتيجة حذف il,‏ 
وتزوير وتحريف » ومردٌ ذلك كله عدم تدوينه في عهد صاحبه . 

وبعدها يقولون ويشيعون OL:‏ القرآن الكريم من تأليف مد BE‏ » من منطلق 
» رمتني بدائها وانسلّت » 


nese‏ ل 


-VW- 


OL wl 
Ci eee Pies ae ai وار تقاض‎ | 
dake ءالا انار‎ [psy من المتناقضات « ول بعالا عل المتأرف 25 :الاك هة‎ 
Me نجد فيها  إذا يحثناها في تفاصيلها  أحياناً تعالم متناقضة‎ 


Tag ٠. 5‏ 0 س 9 5 
لن ندافع هنا عن القرآن الكريم » وسموّه عن التّداقض'' » ولكتّنا نقول بملء 
فَمنَاء وبأعلى صوتنا : لونزل القرآن الكريم في هذا العصر » حيث التقدّم العامي 
وازدهاره العظم ا ا ف لكر بولا حافت وفنا Fret ges er‏ 
والرّوحيّة للإنسان > فهو الحجّة على صدق ماجاء به الوحي الإهي 5 


وقبل توضيح هذا ( الإسقاط ) » تحضرنا قصّة ( الحاج إبراهم خليل أحمد ) › 
Gull‏ كان CG‏ مبشراً مهمّنه تزييف حقائق الإسلام » ومنها Gl‏ في القرآن تناقضات 


. OW Ne 


الحاج إبراهم خليل أجد » كان اسمه قبل إشهار إسلامه Gail)‏ إبراهم خليل 

۴ 5 5 ea 7 

فيلوبوس ) .. يروي قصّته الكاملة مع الإسلام والإيمان فيقول!" : 

› جولد تسيهر في بحثه : ( نو العقيدة الإسلاميّة وتطورها ) » ويشاركه في هذا الإسقاط كثيرون‎ )١( 
. ) منهم : لوسيان كليوفتش في كتابه : ( المسامون تحت الحم الشيوعي‎ 

)1( لقد قنا بذلك في الجلسة النّالثة من كتابنا : ( الإسلام في قفص الاتهام ) . 

)1( (القبس ) الكويتيّة: الاثنين ه رمضان ٠١١١‏ ه ء الموافق أ( AVI ) owe‏ « 
العدد : ٠١٤١‏ . 


-W.e 


Li‏ من مواليد الإسكندريّة في ١١‏ يناير( كانون GUD‏ ) 1515 م » درست في 

فان ارال Chop‏ خي الثانوية العامة » ثم حصلت على دبلوم UB‏ أسيوط 
سنة 1147 م ء وتخصّصت في الد GL,‏ الدينية fag?‏ لدخولي ick‏ اللاهوت 6 ds‏ يكن 
itk, gly!‏ اللاهوت AVL‏ السّهل » ولا يستطيع أي حاصل على الدّبلوم أن 
يلتحق بهذه الكليّة » بل WY‏ من تزكية الكنيسة » واجتياز عديد من الاختبارات 
الدّقيقة « ولقد حصلت على تزكية كنيسة العطّارين بالإسكندريّة 6 حصلت على 
تزكية الجمع الكنسي للوجه البحري بعد إجراء اختبارات عديدة ودقيقة » Goa)‏ على 
مدى استعدادي oY‏ أصبح رجل دين ... م حصلت على تزكية امجمع ( السنودس ) 
وهو يضم موعة قساوسة من السودان ومصر » ويعتبر FIT‏ ديني عام ... وقد قرّر 

) السنودس ( الموافقة على دخولي ras‏ اللاهوت سنة 1145 بالقسم الداخلي » ودرست 
على أيدي أساتذة أميركيّين ومصر بين > وتخرّجت في عام ۱۹٤۸‏ > فعيّنت في بلدة 

( أسنا) ) بالوجه القبلي في مصر » وسجّلت رسالة في العام نفسه عن طريق الجامعة 
الأمريكيّة في القاهرة » وكانت رسالتي عن العمل Gadel‏ بين المسامين .. وقد بدا 
تعرّفي على الإسلام من خلال دراستي له في UB‏ اللاهوت » فنحن في هذه KEM‏ 
ندرس الإسلام وكل الأساليب التي نستطيع من IS‏ زعزعة إيان المسامين به , 
وتشكيكهم فيه . 

By‏ سنة Wor‏ حصلت على الماجستير من جامعة برنستون LIS pl‏ و 

أستاذاً 5 Mas‏ اللاهوت فا > وكنت أقوم بتدريس الإسلام والمغالطات 
والافتراءات الشائعة ئعة gil‏ يردّدها أعداؤه والمبششرون ضِدّه » وقد رأيت في هذه الفترة 
el ol‏ :درا لكل جوانب الإسلام » وقرّرت ألا أكتفي بالاطّلاع US a‏ 
od sell, oy Al‏ الى 8 ا call‏ في الإسلام » Ss‏ بنفسي » 
dal!‏ > قزرت أن il‏ وجهه Bula‏ الأخرى اقرف القرآن Gay‏ > وكان هدفي من 
oie‏ كله of‏ اسیج [Kae‏ من مائق cae «LUE‏ قطي TEL ado‏ بان واكرن 


-We 


قادرا أن أضيف إلى حجج oy hall‏ ضة Lee PLY‏ جديدة من خلال دراستي 
وتعمّقى .. ولكن النتيجة في الواقع كانت عكسيّة » فقد بدأ موقفي تز » وبدات 
أشعر بصراع داخلي عنيف بيني وبين نفسي .. واكتشفت Bf‏ مادرسته من قبل › 
وما كنت BT‏ به وأقوله للدّاس كه زيف وكذب .. لكثني م أستطع مواجهة نفسي » 
وحاولت التغلب على هذه الأزمة CELE‏ والاستران في عمل > وف سثة 1566 تقلت 
إلى أسوان سكرتيراً ble‏ للإرساليّة الكويسريّة » وكانت هذه وظيفة صوريّة » أمًا 
حقيقة مهمّتي فكانت التّبشير ضد الإسلام في الصّعيد الأقصى » وخاصّة بين المسامين . 


وفي هذه الأثناء ee‏ موقر تبشيري في فندق ( كتراكت ) بأسوان » ودعيت 
للكلام فيه » وتكلمت يومها كثيراً » وردّدت كل المطاعن ن الحفوظة te‏ الإسلام » وبعد 
أن انتهيت من كلامي ٠‏ عاودتني أزمتي الذاتيّة » وبدأت في مراجمة موقفي By‏ 
أخرى » وعدت أسأل نفسي : لماذا أقول هذا وأفعله » وأنا أعل GT‏ كاذب » hy‏ هذا 
الذي أقوه ليس هو GLI‏ « واستأذنت قبل انتهاء الوق + وخرجت وحدي متجها إلى 
بيتي » كنت مهزوزاً LIL‏ للغاية ... وفي تلك opt UD‏ براحة نفسيّة Lig‏ 
عدت إلى بيتي وقضيت dll‏ كله وحدي في المكتبة أقرأ القرآن » ووقفت طويلاً عند 
الآية الكرية UST  :‏ هذا of a‏ عَلَى Se‏ لَرَأيتَهَ حاشعا igs ty Ghat‏ 
الله € si]‏ ۰ ] » كا وقفت Wy gh‏ عند الآية الكرية Gad  :‏ اَعَد الاس 
عَدَاوَةَ للّذِينَ آمنُوا seal‏ .وَالّذينَ Sands LSet‏ أُقْرَبَهُم مَوَدةَ لين آمَنوا الْذِينَ قالوا 
إن ََارَى BLS‏ منم Comet‏ ورَهْبَانا ply‏ اکر Lj ae‏ قرا نا درل 
إلى Je)!‏ ترَى OU Lad ttl‏ مما عَرَهُوا من Gall‏ يَقولُونَ رَبّنَا آمَنا LSB‏ 
مَعَ الشاهدينَ * وَمَالَنَا PY‏ بالله Gy‏ جَاءَنَا Es UF kis Gall‏ رَبُنَا go‏ 
sal‏ م الصّالحين € [ الائدة : 685/0 ] . 


ا 


من الأناجيل » تلك هى الملاحظة sll‏ يقدّمها الأب روجی GR-P.Roguet‏ كتابه 
مقثمة إلى الاغيل ٠ ۰ ٠:‏ 

من الاختلافات التي هي على جانب كبير من الأهميّة بين إنجيل Loge‏ والأناجيل 
الأخرى ‏ الاختلاف الخاص LET aL‏ لبعثة المسيح » إذ يحدّدها مرقس ومتّى 
ولنوفنا بعتا وانكه ‏ أا باس رعا فى دعل ارهن or‏ وشن 
( أ. كولمان ) إلى هذا الأمر » وأمًا الترجة المسكونيّة فهي chad‏ عن هذا الموضوع 
با يلي : « على حين تحدّثنا الأناجيل الثلاثة المتوافقة عن فترة طويلة بالجليل » تتبعها 
مسيرة نحو النّاصرة [٠8‏ تد قليلاً أو قد تقصر » ثم يليها أخيراً Sy SU‏ فترة قصير 
بای ف SE ais‏ 6 ر االات eee‏ لسع من فة إل 
أخرى » ويتحدّث عن مكوثه فترة طويلة بأرض الناصرة وبالقدس على وجه خاص 
( ۱:۱۹-۱ إلى ۲۔۱۳ إلى 5,55 :لا ۳:۲۰-۱۲ ) ويشير إلى احتفالات 
doug’‏ م391 ددرو 45 5930© وسو page Mie‏ بان تة الست 
AST cals as‏ عن at ule‏ 

إذن قن of ce‏ تمدق © أنضدق می al‏ مرقين Ah‏ لوقا آم بوا 

!5 دراسة تقديّة لنصوص الأناجيل » تقود إلى اكتساب مفهوم أدب ( مفكك 
تفتقر chs‏ إلى الاستترار ) » و ( تبدو تناقضاته غير قابلة للحلّ ) . ومنها ( شجرتا 
نسب المسيح ) . 

تطرح شجرتا السب الأحان يحوي عليها إنجيلا متى ولوقا » مشاكل تتعلق 
بالمعقوليّة » وبالاتفاق مع المعطيات العاميّة » ومن هنا فهي مشاكل GL‏ بالصحّة .. 
وبادئ ذي بدء يجب ملاحظة أنّ هذين النْسبَيْن من جهة الرّجال معدوما gall‏ فيا 
يتعلّق بالمسيح » ولو كان من الصّروري إعطاء المسيح نسباً » وهو وحيد مريم ( أمه ) 
وليس له أب بيولوجي فيجب أن يكون ذلك النسب من جهة مرم فقط . 


a VW 


إن إنجيل متى عمل geet pulls‏ يومف بن يعون +: 
Oly‏ إنجيل لوقا جعل نسب المسيح : عيسى بن يوسف بن عالي .. 


os‏ من إنجيل متى أن عيسى من أولاد سلهان بن داود « ia‏ من إنجيل لوقا 
أنه امن أولاد ناثان بن داود . 


وفي إنجيل متى من داود إلى المسيح سنّة وعشرون جيلاً > وفي إنجيل لوقا sol,‏ 
وأربعون She‏ 


rn ee‏ اختلاف في نسب السيح » وهو نسب يوسف LE‏ الذي كان رجل 
مريم ؟ تذكر الأناجيل « وهذا الاختلاف الذي يعترف به المسيحيُون » ولا يجدون 
مناصاً من الإقرار به . 


ويقول موريس بوكاي › تحت عنوان : ( تناقضات ا 
Gott: (bly‏ كل هن Za MI Jeet‏ على عدد هام من الرّوايات التي تسرد 
أحداثاً قد تكون مذكورة في إنجيل واحد فقط » أو تذكر في عدّة أناجيل أو فيها WS‏ 
فإذا كانت مذكورة في إنجيل واحد فقط » فإتها تطرح مشاكل هامّة » وعلى هذا ففي 
حالة ما يكون الحدث بعيد المرمى OL‏ القارئ يدهش (hee BF‏ واحداً فققط قد 
ذكره » وعلى سبيل المشال صعود المسيح إلى اللّماء يوم القيامة » يضاف إلى ذلك أنه 
كثيراً من الأحداث مسرود بشكل مختلف » وأحياناً بشكل مختاف جا لدى اثنين 
أو أكثر من امبشّرين » وكثيراً ما يدهش المسيحيّون عندما فون ie‏ 
التناقضات بين الأناجيل » فقد WB‏ على مسمعهم وبكثير من SUN‏ أن US‏ 
الأناجيل كنواً شهوداً معاينين للأحداث por ees Bl‏ 


ومن الرّوايات المتضاربة أو المتناقضة « الأحداث الا il‏ طبعت حياة المسيح 
واي تلت آلامه » ويلاحظ الأب ( روجي ) نفسه ‏ أن عيد الفصح معيّن بشكل 


لا 3 


TSB ف الأناجيل‎ oS Itt سه‎ SY ا‎ Lite JEL Ly ike 
( فيوحنا يقول بوقوع هذا العشاء ( قبل عيد الفصح‎ » ltl المتوافقة « وفي الإنجيل‎ 
الح اسه لوقف هذا‎ ays Ll gee a dg الأخرى‎ ae SI Ll 
فضلاً عن ذلك » إلى أمور واضحة في عدم معقوليّتها ؛ إذ يستحيل تصوّر‎ Lat 
ون اة إل هذا‎ IRE Nip oF الرى‎ call مسي موق عبد‎ IS gf oad هذا‎ 
ال اكشجينا‎ LAV, فى الطقوين اليهوديّة‎ pail age Hal ندرك‎ lates + cad | 
abs هذا العشاء الذي ودع فيه انيح خواريية » فكيف يكن تضوٌ أن الثرات الذي‎ 
فيا بعد قد ني زمن هذا العشاء بالنّسبة إلى عيد الفصيح ؟‎ cay el 

وبشكل أكثر عموميّة » تختلف روايات الآلام بحسب الأناجيل « وهي AF‏ 
يكل عاص بون LEN‏ الثلؤنة الآرن ag‏ غيل AEN CS‏ الأخير ليخ 
والآلام SLE‏ في إنجيل يوحنا مساحة كبيرة ء تبلغ ضعف المساحة عند كل من مرقس 
ولوقنا « ويزيد نص يوا تدان She‏ ونصف المرّة عل نص مى apes‏ يوحن 
bas‏ يله لسع و ister Meee‏ قطي Shalala‏ 

( من ٠١‏ إلى ٠,‏ ) في إنجيله » وعبر هذا الحديث الأعظم » يعطي المسيح آخر إرشاداته 

لتلامذته yall‏ سيتركهم © يسامهم وصيّته الرّوحيّة و Gls‏ 
الأناجيل الأخرى » وعلى العكس » يسرد متى ولوقا ومرقس صلاة المسيح 
Bled!‏ » ولا يشير يوحنا إليها . 

وأهم مايلفت قارئ الآلام في dat‏ يوحنا » هو أله لايشير أي إشارة تأسيس 
القربان المقدّس في أثناء عشاء المسيح الأخير مع الحواربّين . 


وليس هناك مسيحي لا يعرف إيقونة العشاء الأخير > حيث مجلس المسيح بين 
حوارييه لامرّة الأخيرة » لقد صوّر أعظم op) gall‏ هذا الاجتاع الأخير وفيه يجلس 
يوحنا إلى جانب المسيح » يوحنا .. هذا Gill‏ اعتدنا اعتباره مؤلف الإنجيل الذي 
يحمل اسه . 


- WU. 


Ley‏ كان في ذلك دهشة للكثيرين » GV‏ غالبية المتخصّصين لا يعتبرون OF‏ يوحنا 
الحوارق eal I LAY Calpe gm‏ « وها الا حول يقن إل تامس call gle yall‏ 
هذا عل سين أن عدون كيو sade ly‏ يصبحان جسد المسيح ودمه » هو الفعل 
gual‏ الي هى ا LET Le GY GL‏ اا ن فان دن هذا 
الفغل: « oly‏ كان ذلك Uf. dake BLL‏ يوسا 2 فهو لرل LIS aie‏ رأة : 
روايات الأناجيل الأربعة تحتوي فقط على نقطتين مشتركتين : HSM:‏ بإنكار بطرس 
وخيانة أحد الحواريّين ( ولا يشار إلى Bog‏ الأسخريوطي باسمه إلا في إنجيلي oe‏ 
ويوحنا ) » إنّ إنجيل يوحنا وحده هو الذي يسرد غسل المسيح لأقدام تلامذته في 
Slay‏ الفقاء + 

كيف يكن تفسير هذه الثّغرة في إنجيل يوحنا ؟ 

إذا أردنا التفكير موضوعيّة » فن أل ما يرد على الخاطر » على افتراض OF‏ رواية 
BV Loe FYI‏ الأول ode pled Lod gnc tage‏ ق oy‏ | دل GAN Linge‏ 
يسرد الحدث نفسه » ولكن هذا مالم يتوقف عنده المعلّقون المسيحيُون » ولندرس بعض 
مواقفهم . 

يقول أ . تريكو A.Tricot‏ تحت مقال بعنوان ( العشاء الأخير (Cone‏ ما يلي : 
« هو آخر عشاء تناوله المسيح مع SY‏ عشر حوا ريا » الذي pal‏ فيه القربان 
المقدّس » ونحن فلك رواية هذا العشاء في الأناجيل الثّلائة المتوافقة » ( مراجع : coe‏ 
ومرقس ولوقا ) » ويعطينا الإنجيل الرّابع تفاصيل BLS‏ » ( مراجع : يوحنا ) » . 

وفي مقال ( القربان المقدّس ) يقول هذا الكاتب ما يلي : « تسرد الأناجيل TI‏ 
الأولى تأسيس القربان المقدّس بشكل مختصر » وقد كانت تلك نقطة على UA‏ كبرى في 
sonal plat‏ اا شرل by‏ أعطى ال TE yy peo USS Linge‏ واو نات 
الوجيزة » وذلك ony‏ خطبة المسيح عن خبز الحياة ) الإصحاح :058-55 )»2 
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وبالتالي لا يشير المعلّق إلى أنّ يوحنا لم يسرد تأسيس المسيح للقربان المقدّس » المؤّف 
Shay‏ عن تفاصيل GG‏ لتأسيس القربان all‏ ( والواقع أن المقصود هو منسك 
غسل أقدام الحواريّين ( bee BUT‏ ( خبز الحياة ) الذي يتحدّث عنه «Glu‏ 
فالمقصود هو ذكر المسيح ‏ خارج العشاء الأخير ‏ لام الذي وهبه الله في الصّحراء » في 
عصر خروج اليهود oul‏ كان موسى قادم « ويوحنا هو الوحيد من بين المبشرين gil‏ 
يذكر بهذا الأمرء ولا شك في أن Ley‏ يشير في الفقرة التالية في إنجيله › لإشارة 
السيح للقربان المقدّس » وذلك في شكل استطراد Gold‏ بالخيز » ولا يتحدّث أي مبشر 
آخر عن هذا الحدث . 
كنذا Se sl‏ أن تد لت برجا غل ها تضرف BS ecg phil‏ 
الآخرون « ولصمت هؤلاء على ماأعلن المسيح عنه في قول يوحنا . 
هذه التّغرة الكبيرة في إنجيل يوحنا » يعترف بها المعلّقون على الترجمة المسكونيّة 
للعهد الجديد ء ولكنهم يقدمون التبرير DLN‏ لعدم سرد يوحنا لتأسيس القربان 
اللقدس « يقولون los‏ يوحنا ‏ عموماً ‏ لا OSS‏ أي اهتام إزاء تقاليد ومؤسسات 
إسرائيل القدية » oy‏ كان هذا هو Gall‏ جعله يحيد عن الإشارة إلى JL‏ القربان 
(al‏ في طقوس عيد الفصح » » كيف يريدون أن نصدّق Of‏ عدم الاهتام بالطقوس 
الفصحكة البهودكة نهو الى Legs old‏ إن أن لايتحدف peels ge‏ التسبك cect‏ 
في طقوس الدين الجديد ؟ ٠‏ 
إن المشكلة تحرج المفسّرين إلى درجة أنّ عاماء اللاهوت يحتالون في البحث عن 
ضور ازل اواسادلات gk a‏ القن ى اداه she‏ الع الى Lang Looper‏ 
Lise‏ ير أ. كولان §0.Culmann‏ كتابه well)‏ الجديد ) أن معجزة قاف" 
وتكائر از ها مثابة By quo‏ مسيقة لسر العشاء القدس ( اول hy pl‏ الس )+ 


)0 قانا : قرية في ال جليل ( فلسطين ) » ذكر الإنجيل أن المسيح حوّل فيها الماء خراً في مأدبة عرس . 


عم لوت 


ولنذكر ob‏ ماحدث بقانا هو تحويل الماء إلى خر نفذت في أحد الأعراس ( وهي أول . 
معجزة للمسيح » ويذكرها يوحنا وحده من بين كل cx abl‏ » في الإصحاح SEM‏ من 
إنجيله » الآيات من ( ١‏ إلى Ul » ) ) ١١‏ فيا Lae‏ بتكاثر الأرغفة ( يوحنا » الإصحاح 
السّادس » الآيات من ١‏ إلى ١۴‏ ) ) » فقد أدّى ذلك إلى إطعام خسة آلاف شخص بخمسة 
أرغفة تكاثرت بعجزة » وعندما سرد يوحنا هذه الأحداث SG‏ ل يضف أي تعليق 
خاص إن عليّة تقريب هذه المعجزات من تأسيس القربان المقدّس هي من وحي 
all SL‏ الشرف » ولا یری القارق سبب هذا القریب » 5 يظل مبلبلاً جلا 
عندما يكتشف OF‏ هذا الكاتب نفسه » يرى Of‏ شفاء ء الشلول والأعمى يبشران 
الد « الماء والدّم الخارجَيْن من صدر المسيح بعد موته يجمعان في حدث 
واحد إحالة إلى التعميد والقربان المقدّس » . 


ويعطي الأب روجي 3 كتابه ( مدال کک : VAY‏ )أمثلة لة على 
فيقول : 


> لاتطابق LE‏ في الآناجيل الثّلائة المتوافقة في got La UG‏ إل «gall‏ 
فلس هناك 1 امرأةواحدة ف إثبيل يوحن » وهي مرم Lay ld‏ تحت 
بضير الماعة ؟ لوكانت لها رفيقات فهي تقول : « لانعرف أين وضعوه » » GUI‏ 
إنجيل متى فلاك هو الذي يعلن للنّساء cell ge te Bale‏ جا لايل « ولكن الس 
بعد لحظة Gelli,‏ على مقربة من القبر ء ولا شك GF‏ لوقا قد شعر بهذه الصّعوبة وعدّل 
قليلاً في مصدره » يقول DL‏ : « تتذكرون كيف تحدّث SSN‏ عندما كان 
اي  ...‏ » والواقع أن لوقا لا يشير إلا إلى ظهور المسيح ثلاث مرّات بعد قيامه , 
UI‏ يوحنا فيقول ]4 ظهر مرّتين على مانية أيّام بمجمع بيت المقدس » نم في المرّة LIU‏ 
يظهر بالقرب من البحيرة .. إذن بالجليل » Ul,‏ متّى SL‏ يتحدّث عن Be‏ واحدة 


-Y\- 


لظهور السيح بالجليل » ويستبعد ( ) روجي ) من هذه Gils Lu‏ ال ody‏ الى 
تتحدّث عن ظهور المسيح » nr‏ يعتقد أنها « قد كتبت بقلم آخر » . 

وك هذه الأمور تتناقض مع الإشارات إلى ظهور المسيح الحتواة في رسالة بولس 
الأولى إلى أهل كورتثوس ( ۷٠/٠١‏ ) » إذ يقول il‏ قد ظهر لأكثر من خسمئة شخص 


في وقت واحد » ولجاك ولكل اواز ین دون أن بی تفه : 


Ll al‏ يثير الدهشة بعد ذلك أن يندّد الأب روجي في هذا الكتاب نفسه 
كرارق BUN‏ والطّفوليّة في بعض الأناجيل الرورة tie‏ تعلق يقيامة المسيح » 
clas yi‏ هده الأوصاف بشكل ub‏ وبولس نفسه الذي يتناقض bY‏ مع 
البشرين الآخرين فيا Lat‏ بظهور المسيح بعد قيامته ؟ 

fez,‏ المتناقضات GS‏ ناية الرّوايات ‏ لأنّه ليس يوحنا ء ولا متى يشيران إلى 
صعود المسيح » فرقس ولوقا فقط يتحدّثان عن هذا . 

وبالنّسبة لمرقس ( 11:15 ) OL‏ المسيح « قد رفع إلى HII‏ وجلس على يين 
لله » » وهذا دون تحديد تاريخي بالنّسبة لقيامته » ولكن لا بدَ من ملاحظة Ol‏ هاية 
إنجيل مرقس التي تحتوي على هذه الملة »ليست Lei‏ صحيحاً » وهي نص CS‏ 
سنك وبا الأب روجي » GE‏ وإن كانت الكنيسة تعتبره قانونياً . 

Gis‏ إنجيل لوقا » فهو الوحيد الذي يذكر حدث الصّعود » وذلك في نص 

اام د ل ٠:‏ انفصل السيح عنهم وحمل إلى A‏ » » ويضع 
pa‏ ل gray OG‏ 
تفاصيل الزواية الإجيليّة أ Uf‏ الصُعود قد حدث يوم القيامة » ولكن لوقا يصف في 
( أعمال اسل  )‏ والكل يعتقد أنه كاتبها ‏ مرّات ظهور المسيح للحواريّين بين الآلام 


() المقصود هو الأحد عشر حواريّاً حيث UIE‏ عشر » وهو lige‏ » قد مات . 


۷۲ 


والصّعود بالألفاظ التالية : « وقد حصلوا منه على أكثر من آية على حين أظهر نفسه هم 
aie) bie,‏ ضفن يلكوم 4ه 440753 إن iui‏ 
( أعال الرّسل ) هي الأصل في تحديد العيد المسيحي للصعود بأربعين يوماً بعد الفصح 
وحيث يحتفل بالقيامة » التاريخ إذن ole’‏ على عكس إنجيل لوقا » ويضاف إلى ذلك 
أن لبن هتاك اق نض Je ot‏ هذا التحديه gh gl‏ 

إن المسيحي وقد عرف هذا الموقف يشعر بالحيرة » فالتّناقض واضح › ومع ذلك 
فالترجمة المسكونيّة للعهد الجديد تعترف بهذا الواقع » ولكتها لاتفيض في الحديث عن 
التناقض « بل هي تكتفي بالإشارة إلى احتال أهيّة هذه الأربعين bey‏ بالنسبةالرسالة 
ل 

Sig المعلقين الّذين يريدون شرح كل شيء » والتوفيق بين مالا يقبل‎ OL, 
. يعطوننا في هذا الشأن تفسيرات شاذة‎ 

LW dose op Gil rel Llp ley LI,‏ الأخير 
لمسيح وقبل القبض عليه » أي آخر أحاديثه مع الحواريّين > وينتهي هذا الحدث 
بخطبة ab gb‏ » فإنجيل يوحنا يفرد أربع إصحاحات ( من ٠١‏ إلى ٠7‏ ) لتلك الرّواية 
الى BLT ZY‏ الأناجيل الأخرق + ومع ذلك odgd‏ الإصحاخات من | تيل Linge‏ 
تعالج مسألة LI‏ وآفاق مستقبل ذات أَهميّة بالغة » وهي معروضة بكامل العظمة 
والجلال اللّذين ييّزان هذا المشهد لوداع AL‏ لتلامذته . 


GS‏ يكن أن شرج العينان الام في dee Ul‏ متى ومرن لوقا plod‏ الور 
الذي يحتوي على الوصيّة الرُوحيّة للمسيح ؟ يكن أن نطرح السُؤال SUN‏ : هل كان 
النص موجوداً V5‏ عند المبشرين BI!‏ الأؤلين ؟ ألم يحذف فيا بعد ؟ لماذا ؟ ولنقل 
)١(‏ هكذا في الأصل . والصّواب : طُوالَ . 


۷ - 


فوراً إِنّه لا يكن الإتيان Bb‏ إجابة » فاللغز مستغلق DE‏ بالنُسبة هذه التّغرة الكبيرة 
في رواية المبشرين BIEN‏ الأولين . 
Sl‏ ما يسود الرّواية هو مستقبل البشر الذي يتحدّث ate‏ المسيح » واهتام ATI‏ 
Sl‏ إلى تلامذته وإلى الإنسانيّة برمّتها عبرم » معطياً إرشاداته وأوامره وتحدداً 
بشكل نهائي ical al‏ عل asks Yi‏ أن te ane‏ اة إن هر ال يوسن 
Way.‏ اص وحده - يسمي بشكل صريح هذا المرشد aly‏ يوناني هو  Parakletos‏ 
gl‏ أصبح في الفرنسيّة Paractet‏ « وها هي ذي الفقرات الجوهريّة من هذه الخطبة 
حسب الترجة امسكونيّة للعهد الجديد : « إذا كنم تحبّونني فستعملون على ELSI‏ 
أوامري اومان للأب الذي سيعطيك Paraclet‏ آخر» ) ۱1-10:14 ) . 


وبعد شرح لغوي يقول موريس بوكاي : وعندما يقول المسيح حسب إنجيل 
يوحنا ( 14:17 ) : « ols‏ لله وسيرسل لك Paraclet‏ آخر » » فهو يريد بالفعل أن 
يقول Sl‏ سيرسل إلى البشر وسيطاً ( آخر ) » ؟ا كان هو وسيطاً لدى الله » وفي صالح 
البشر في أثناء حياته على الأرض . 

ذلك يقودنا بمنتهى المنطق إلى أن نرى في ال ( Paraclet‏ ) عند يوحنا كائناً بشرياً 
مثل المسيح يقنّع Le‏ المع والكلام » وها الحاسّتان OLED‏ يتضّنها نص يوحنا 
بشكل قاطع » إذن فالسيح يصرّح Ob‏ الله سيرسل فيا بعد كائناً بشرياً على هذه الأرض 
لِيؤدّي الدّور الذي عرفه يوحنا » ولنقل باختصار إنه دور يسمع صوت الله » ويكرّر 
على مسامع البشر رسالته » ذلك هو التفسير المنطقي لنص يوحنا إذا أعطينا الكامات 
labia‏ الشمل.. 1 

إن وجود GAS‏ ( روح القدس ) في ) في النص الذي غلك "gal‏ > قد يكون lab‏ من 


.. كانت سائدة في القرن الأول بعنى : الوسيط والمدافع والنقذ‎ Gil Paraclet تفسيراً لكلمة‎ )١( 


-Vi- 


إضافة لاحقة إراديّة Gag LE‏ إلى تعديل gall‏ الأول لفقرة تتناقض - يإعلانها مجيء 
ني بعد المسيح ‏ مع تعالم الكنائس المسيحيّة الوليدة التي أرادت أن يكون المسيح هو 
خاتم الانبياء . 

ويختم موريس بوكاي بقوله : « هناك العبارات المذكورة في الأناجيل فهي نفسها 
تثبت تناقضات جليّة .. فخيالات متى » والمتناقضات الصّارخة بين الأناجيل والأمور 
غير العقولة ؛ وعدم التوافق مع معطيات lll‏ الحديث » والتّحريفات المتوالية 
للنصوص « كل هذا Jat‏ الأناجيل تحتوي على إصحاحات وفقرات تنبع من الخيال 
bay GLY!‏ .: 


ألم تقل إنه ( الإسقاط ) ليس غير ؟ SL,‏ كل مايقال oly‏ القرآن الكريم من 
قبيل : « رمتني بدائها وانسلت « 8 


- YO. 


القرآن 


)5 رآها مد 8 


‘Bei‏ دنم اا دي سسا 

يأمره قائلاً :> och La‏ رَبك GE Gall‏ » إلخ سورة العلق » فكان هذا أو الوحي 
)۱( 

و 


ويذكر نولدكه 8 Sl‏ سبب الوحي النازل على عمد [ بل ] « والدّعوة التي قام 
ا هر هأ كان els aisle‏ ال 


رر ( الحاقدون الو lial‏ الإسلام في اختيار طرق 
af‏ 3 والكذب » حتَّى أوقعوا أنفسهم في كثير من الأحيان بالتناقض . 

والغريب فيهم pall‏ يقبلون أن تكون التوراة وحياً من الله » وتنزيلاً منه على 
موسى عليه PILI‏ » ويقبلون أن تكون أقوال الحواريّين وتلامذة المسيح عليه السّلام » 
رواية عنه ا سمعوها ء أو كا وصلت إليهم على Lal‏ وحي من الله » ثابت في نصّه 
وحروفه : « BL) SL‏ أقول 8 إلى أن تزول السّماء والأرض لايزول حرف واحد 
أو تقطة واحدة من الثاموس حتى يكون الكل » » [متّى : ۸/١‏ ] » لا يزول حرف 
واحد أو نقطة واحدة من الناموس » على مابين رواياته من اختلاف وتناقض . 


)\( تاريخ العرب المطوّل »> ص : ٠١١۷‏ 5 
(۲) حاضر العام الإسلامي › لوثروب ستودارد : ۲٤/۱‏ . 


N oa 


Shy رعق وإنقاطهي‎ oad الله ب‎ ie gy wt عل‎ JIL Ut 
لاتناقض فيهء‎ » (SA ومق كان الإنسان يرى في أحلامه كتابا‎ ٠ ومنامات‎ 
وفيه تشريع متكامل للمجتمع » ينظّم له قواعد حياته‎ « Lie ولا يخالف عقلاً أو‎ 
والاجتاعيّة والاقتصاديّة ؟‎ ZL 

باللعجب العجاب .. الرّوايات المتناقضة » والأقوال التي يخجل الإنسان أن تنسب 
إل ces‏ اولك الخو ن alll‏ قال Glee Ce lea‏ + تلك كينا اياك 
أوحي بها إلى رسل وأنبياء » والكتاب المتكامل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 

إذا كان عاماء النفس قد قالوا : إنّ الموى يعمي fey‏ » فإني أقول : إن التعصّب 
يعمي ويم « ويقلب الباطل حقاً » والحق باطلاً . 

وعلى كل » أين الإسقاط في الرؤى والصرع ؟ 
ولا ( الرّؤى ) : 

يعم الباحثون أن اول إشارة لإنجيل مسيحي كانت سنة ٠٠١‏ م »في كتابات 
بياس ( Gall ) Papias‏ كتب في عام ٠١١‏ م Us‏ يوحنا SV‏ وهو شخصيّة | 
يستطع الاستدلال على صاحبها ‏ قال إنّ مرقس ألّف إنجيله من ذكريات نقلها إليه 

(0) 

E 

« ولا يدعى الإنجيل oll‏ [ إنجيل يوحنا ]أنه ترجمة ليسوع » بل هو عرض 
لامسيح من وجهة النظر اللأهوتيّة بوصفه US‏ الله » وخالق العام » ومنقذ البشريّة › 
وهو يناقض الأناجيل الأخرى في كثير من التّفاصيل By‏ الصّورة العامة التي يرسمها 
لل 


. ۲١۷/١١ : قصة الحضارة‎ )١( 
. ۲۰۹/۱۱ : قصة الحضارة‎ )۲( 


« وملاك القول Lasts af Gl‏ كثيراً بين بعض الأناجيل والبعض الآخر » tly‏ فيها 
نقطأ Heb‏ مشكوكاً في صحّتها « وكثيراً من القصص الباعثة على الرّ يبة والشّبيهة 


با يزوف عن eS MAT‏ 


Jl -‏ إشارة لإنجيل مسيحي سنة ٠٠١‏ م . 

- ذكريات بطرس التي تقلها إلى مرقس . 

- عرض لحياة يسوع من وجهة النظر اللاهوتية . 

Cale‏ كن ين اانا ياد 

- نقاط تاريخيّة مشكوك في صحتها » وقصص كثيرة باعثة على ال يبة ... 

يلم ]ل E Nhe‏ اانا 
الرسل « ورسائل إلى dal‏ : رومية » وكورتثوس » وغلاطية « وأَقسّس « وفيلي » 
وكولوسي > وتسالونيكي » وتهوثاوس « وتيطس « وفلهون « والعبرانيّين » ثم رسالة : 
يعقوب » وبطرس » ويوحنا » وهوذا . 

م توج هذا كله ب ( رؤيا يوحن ) . 

ومن هنا جاء إسقاط ( الرّؤى ) » لتغطية ( رؤيا يوحنًا ( Hl‏ أصبحت جزءاً 
لايتجزأ من ( كتاهم المقدّس ) !! 
ثانياً ( نوبات الصّرع ) : 

tl‏ نوبات eral‏ > فلن 15S‏ عنها Vyas‏ » فالعالم المسيحي كه يعلم أن شاؤول 
( بولس الرّسول ) » الذي تحوّل فجأة من SU‏ أعداء يسوع وأتباعه » إلى رسول phen‏ 


بما جاء به يسوع > كان مصاباً بداء الصرع » وهذه حقيقة يعامها كل مسيحي glee‏ › 
ومن هنا جاء إسقاط ( الشرع ) . 


)1( قصّة الحضارة : ۲٠١/١١‏ . 
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والعاقل dar‏ أن الصابين بالصّرع » حافظتهم معطّلة في نوبات صرعهم , 
ومد MF‏ حافظته أجود ماتكون عند هبوط الوحي « والنصارى لا ينكرون الوحي 
ظاهرة « ويعترفون به للأنبياء > ولكنهم ينكرونه محمد بن عبد الله ميل »> ولو نزل 
عليه القرآن الكريم اليوم » بعد كل اكتشافات العلْم المذهلة » مع سبر أغوار الأرض 
وامحيطات » والتحليق في أعاق الكون » لما اختلفت نظرته إلى الكون » أو الحياة : 
أو الإنسان » والمكابرة في هذه الحقيقة > هي مكابرة في المحسوس المموس . 


- VV. 


yt OP” 


SES + ca pall مط دين‎ GS + util) المبشرون وقد املك‎ LW 
لا يقدّس العقل » أو يحترمه » أن يسابق كنيسة دين ابن الله ؟ وهل دين الإسلام‎ 
؟‎ ie إلا جموع خرافات وأباطيل لا يقبلها‎ 

عجيب هذا( الإسقاط ) وغريب » لم تعرف ديانة من الشرائع TS gli‏ 
والأرضيّة » ماعرفه الإسلام من اعتاد على العقل والتفكير والبعد عن الأساطير 
والأسرار » ولم يجعل الله من وسائل رسوله PE at‏ في دعوته للناس » وبحاولة إقناعهم 
ية وسيلة تقوم على a)‏ أو الخوارق التي لا يقبلها عقل » كانقلاب العصا إلى أفعى , 
وإحياء الموق » وإن حدثت معجزات على يد الرسول الكرم BE‏ » فلم تكن أبداً من 
باب البرهنة على صدق النبوّة » وإنا لضرورات ٠‏ أو ربا لتزيد المؤمنين Chel‏ وثباتاً , 
وكانت المعجزة الكبرى في الإسلام هي كتابه امجيد ( القرآن الكري ) الذي GF‏ به 
العرب » وما زالت أوجه إعجازه تبدو على مر الأجيال . 


وعندما طلب المشركون المعجزات من رسول الله يِه » S55‏ الله قرآناً J‏ إلى 
فام eI‏ دج وقالوا ITY‏ ليه اياف من 85 فل إن الاعات عند الله UF ig‏ 


)\( الهلال والصّليب » خليل خالد أفندي » طبع في مطبعة الهداية بالقاهرة سنة VA‏ ه/ NAV‏ م » 
eee ok‏ الغريق eke le ale‏ ا من الاب الد كور وما fis‏ 
uw on a‏ : ر ر 


AS 


نذير مُبِينَ alle‏ يَكفهم أنا UT‏ عَلَيْكَ الكتّاب يى elle‏ إن في ذلك tJ‏ 
63535 لقوم يُؤْمِنُونَ © [ العنكبوت : ٥/۲۹‏ واه ] . 

والقرات الكرم في الكثير الكثير من آياته اط الل و يذهو a pall‏ 
ats‏ على Jl‏ “وما أكثر الآيات القرآنيّة التي تنتهي بقوله تعالى : 
١‏ أقلا تغقلونَ ؟ ‏ › > IW IIE‏ » .. 

PAW eds hls dolce الثلاقة‎ Cell من عار‎ a 
وما وظيفة كل من أفراد هذا التثليث ؟‎ 

وأين هذا من قوم BI‏ الابن مولود غير مخلوق » والابن ليس أحدث من الأب ؟ 

وأين العقل من قوم :« لاتقل في قلبك كيف يكن أن يتسد الله ويصير 
nee Gis‏ ذلك are aa eae‏ 


siti‏ والحنن eas. ar sits, Sly‏ تصدق ونؤمن أن هيدا کن 
ty ae :‏ 

حتى ولول يكن معقولاً ' . 

Solis g‏ الد كور ght aed‏ اا 

!505( المسيحيّون Bf‏ صلب المسيح كان لتحقيق العدل والرّحمة » وأيٌ عدل « (sly‏ 
رحمة في تعذيب غير مُدْنب وصلبه ؟ قد يقولون إِنّه هو الذي قبل ذلك » ونقول لهم 
أن من يقطع يده أن قدت abd‏ أو ينتحر » مُذنب ولو کان يريد ذلك 8 

وإذا کان المسيح ابن al‏ » فأين عاطفة Yl‏ ان , كانت الرّمة Lae‏ كان 
الابن الوحيد يلاق دون ذنب ألوان التّعذ يب والسّخر ية »غ الصّلب مع دق المساميرفي ر بديه. 
() شرح رسالة القدّيس بولس إلى Jal‏ رومية »ص ٠١١:‏ . 


() مقارنة الأديان ( المسيحيّة ) » ص : ٠٤٤‏ ء عن : طبيعة ES)‏ المسيح ».ص :۸ . 
(۲) في مقارنة الأديان ( المسيحيّة ) > ص : ٠١١‏ وما بعدها . 
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وإذا كان صلب المسيح علا Chie‏ على هذا الوضع » فاماذا يكره المسيحيّون اليهود 

وهل كان نزول ابن الله وصلبه للتكفير عن خطيئة البشر ضروريَا » وَل تكن 
هناك وسائل أخرى من الممكن أن يغفر الله يأ خطيئة البشر ؟ 

gale (its. dle) hs‏ من اوت Ua‏ : لم يكن hd‏ الكامة 

ضرورياً slay‏ البشر » ولا يُتصوّر ذلك مع القدرة ZY)‏ الفائقة الطبيعة . 

ثم سعرل هنذا التب فة كر الاق ols oy KJ LAI Ll‏ ئة 
البشر » فيقول : إن الله على وفرة ماله من الذرائع إلى فداء gg‏ البشري « وإتقاذه 
من الهلاك Gill‏ نتج من الخطيئة ومعصية أمره AY‏ » قد شاء سبحانه أن يكون 
الفداء Jeb‏ مالديه » لما فيه من القوّة على تحقيق الغرض وبلوغه سريعاً . 

ويصرخ الدكتور شبلي في وجه هذا الكاتب : إنه ليس من الحكة في شيء أن 
نفتدي بدينار» مانستطيع أن نفتديه بفلس » تعالى الله عن ذلك . 

اعات اشرق عن هده des GUL‏ لدان GEN lt del‏ 
يقول : 

ما لا ريب فيه أن السيح كان باستطاعحه أن يفتدي البشر ويصالحهم مع أبيه 
بكامة واحدة » أو بفعل سجود بسيط :55 pol‏ البشريّة جعاء لأبيه التّماوي ؛ asd‏ 
أ إل أن يتام ee‏ 
أن "يفكي الان امتولة تعالده اة Jae‏ 0 وركم عل de LAN‏ 
مااقترفوه 8 من آثام ‘ ones‏ الله المحيّة 5 

فأين المنطق و( ) في هذه الإجابات العاطفيّة السّخيفة ؟! 


5 AY. 


2 العتاداق‎ Gyles de wad, LBL تعد الأدينان‎ © all عن‎ lies 
تعوّل في بقائها وانتشارها على عجائب الشفاء » وآثار القوى‎ gil والمسيحيّة من الأديان‎ 

جاء في CLS‏ ( الشرق والغرب ) قصّة عُرفت بامم ( الرُمح اللقدّس ) » 
خلاصتها : دفع الصليبِيُون من أجل عبور آسية الصّغرى LE‏ باهظاً » إذ فقدوا أفضل 
جنودم وخيرة عساكرهم » بينا استولى اليأس والفزع على البقيّة الباقية . 

وبدأ الخوف من ASE‏ الجيش » وفرار الجنود يساور القادة » فعمدوا إلى بعض 
الحيل الدّينيّة Led‏ هذا الخطر » وربط الجنود برباط العقيدة » ومن تلك الحيل BI‏ 
روّجوا لها » ما oly‏ المؤرّخون عن ظهور المسيح والعذراء أمام الجنود الميّابين » ووعدم 
بالصّفح عن الخطايا والخلود في الجنة » إذا مااستاتوا في معاركهم ضدّ المسامين . 


غر ا هد eyes‏ الُطري م يلهب حماس الجنود » ول يحقّق الغرض الذي 
acu!‏ الملسيوق من أجله > فكان لابد من | 8 آخر ينطوي على واقعة مادَّيّة 
يكون من شأنها إعادة الإيمان إلى القلوب التي استبة ا اليأس وتقوية العزام التي 
أوفتتها المرب Ling‏ أذيع ين og bl‏ فة GUEST‏ الث القن 

تلك الواقعة il‏ روى تفاصيلها EI‏ ( جيبون ) » فضلاً عن غيره من S55‏ 
الاو 

eo بای ا ا‎ Pe 
ل ا ا‎ 
« ell pls إن هو خالف‎ ob sill “tL, نومه وهدده‎ Meare يدعى ( ندري‎ 
مرفا في جنوبي فرنسة على البحر المتوسّط‎ : Marseille مرسيليا‎ (") 
م ) » ولد في دمشق » وترهب في أورشلم » عبن أسقفاً في‎ VE القدّيس ) أندراوس الكريتي ( ت‎ ( )7( 

جزيرة كريت . 
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3 
0-0 


نم أفضى إليه EN Sb‏ الذي اخترق قلب عيسى ‏ عليه السّلام - مدفون بجوار كنيسة 
cal‏ يطرش ف UPN (ae Gass CaS sl)‏ فلن Sos‏ 
الجيش » وأخبره Ob‏ هذا القدّيس الذي طاف به في منامه » قد طلب إليه أن يبادر 
إلى حفر أرض الحراب لمدة أيّام » تظهر بعدها ( أداة الخلود ) التي ( Gale‏ ) المسيحيّين 
جميعا » وان القدّيس قال له : « ابحثوا تجدوا ... ثم ارفعوا الرمح وسط الجيش » وسوف 
يرق الرمح ليصيب أرواح أعدائك المساين » . 

AL: Guill sel,‏ ابم أحه Kat‏ لنكون cag Lyle‏ اورت طفوين 
العبادة من صوم وصلاة ثلاثة pLET‏ » دخل في نهايتها اثنا عشر رجلاً ليقوموا بالحفر 
والتنقيب عن ( الرمح ) في حراب الكنيسة (!) . 

لكنّ أعال الحفر والتنقيب التي توغّلت في عمق الأرض اثني عشر قدماً » لم تسفر 
عن شيء » فاما Ge‏ اليل » أخلد ( النبيل ) الذي اختير لحراسة الرمح إلى شيء من 
الرّاحة » وأخذته ستَة من النوم » وبدأت الماهير الي احتشدت بأبواب الكنيسة 
تتهامس ...! 

فاستطاع Gaal‏ بارتلمي في جنح SUI‏ أن ينزل إلى الحفرة مُخفياً في طيّات ثيابه 
قطعة من نصل رمح أحد المقاتلين العرب ٠‏ وبلغ أسماع القوم رنين من جوف الحفرة » 
فتعالت صيحاتهم من فرط الفرح » وظهر الق وبيده النصل الذي احتواه بعد ذلك 
قاش من الحرير الوشى بالذّهب »ثم عرض على الضَليبيّينَ ليلقسوا منه البركة » 
وأذيعت هذه الحيلة بين الجنود » وامتلات قلوبهم بالثقة . وقد أمعن قادة الملة في 
تأيبد هذه الواقعة « بض التُطرعن مدى إيام ها » أو تكذيبهم ها :. 


)0 أنطاكية : مدينة على نهر العاصي في لواء الإسكندرون » أسّسها سلوقس الأول نيكاتور سنة 
¥ ق.م 0 دخلها الصّليبيُون سنة ۱۰۹۸ م مع بدايات الحروب الصليبيّة : 


~ At. 


وعلى هذا النحو » ولثل هذا الغرض » جرت أسطورة ظهور العذراء في شهر آذار 
( مارس ) سنة ۹۷۸ » في كنيسة عادية بالقاهرة » كاهنها ‏ فيا de‏ - رجل فاشل » 
SNES‏ عل Mae‏ 

وبين Ete‏ وضحاها أصبح كعبة الآلاف » فقد شاع Sly‏ البقاع GF‏ العذراء تلت 
شبحاً Gly‏ فوق برج كنيسته » ورآها هو وغيره في جنح اليل البهم : 

ورد هذا الباطل باحث مسيحي . 

Otte Meinardus JS 5a‏ في كتابه Chirstian:Faith and Life‏ : » في شهر مارس 
- أذار ‏ سنة 1178 صرخت كنيسة العذراء بالزيتون بشارع ) طومان باي ) صرخة 
مدؤية Ob‏ العذراء ظهرت با » وأنها تشفي المرضى » وتّعيد الإبصار للعميان » وقد 
شفع يذه LS BUI‏ الاف pall‏ كين + فا الزن هذا MN‏ ا ول تف اا 
اة بر يان كتداع فكل هذا اهر رن موتيق ازل Op EN‏ کون 
السّادس » مطران ( بني GES‏ ليرى ذلك بنفسه » وليعلنه بصفة رسميّة » وفي 
de al ce ttl‏ — تساف أعلق هذا للطران ور odin Dalyell‏ افيد Lally‏ 
ظهرت عدّة مرّات بحجمها الطبيعي » أو ظهر Call‏ الأعلى منها » وقد أذاع المطران 
hia‏ ن ی و andy chil gh ALS pine‏ بو ull GT‏ رار ولاك 


(r) 
. « Ame 


De Tiga راسو‎ PS CRIN ot gh eal alesis 


0 ا وها clades‏ 

() بني a‏ مدينة في مصر على النيل » عاصة محافظة بني سريف . 

. ٠١١: انظر : مقارنة الاديان ( المسيحيّة ) > ص‎ » Christian Egypt P.265 (r) 

9) وهنا ماأكده الدكتور جمد جال الدين الفندي ٠‏ أستاذ الظواهر بكليّة العلوم في جامعة القاهرة » وذكر 


ذلك ( شوتلاند ) في كتابه : الكهرباء ا لجو ية Atmospheric Electricity‏ « وحاول الدكتور الفندي 
نشر ذلك في الصّحف القاهريّة فأبت ٠‏ قائلة : إن هذه الحادثة ‏ على كذها ‏ تشجّع السّياحة ‘ 
( قذائف الحق » ص : ٥٦-٥۰‏ ) . 
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ظهورا للعذراء »> قرَّر الحقيقة القائلة : إن العذراء لم تكن تشفي المرض وهي حيّة 
منذ ألفي عام » Gilly‏ يطالع الأناجيل الأربعة بعناية وعمق » لايجد لمري البتول 
قدسية خاصة , وكل ماتناله من إجلال يرتبط tel‏ أم عيسى › وليس في الأناجيل قط 
يثبت لها معجزات في حياتها . 

ويذكر كذلك أن البطريرك ل يتجه بنفسه إلى كنيسة العذراء إلا بعد أربعة أشهر 

تن Lie‏ الإعلان ,ما day‏ عل تجاوقة بم ppg Gre gly‏ العدراء غلا eed‏ 
١ 5 5 5‏ 

لاستقبانها والسّجود لها » ولكن سلوكه كان أقل حماسا وانفعالاً من معظم الأقباط”" . 

ويسةر الولف فيقول S|‏ الكنائس في شبرا gall dy‏ أخذت تتنافس في LoS)‏ 
هذا الأمر لتجذب U‏ جماهير الحدوعين » بل وصل الأمر إلى كنائس bE‏ جميع بلاد 
esas‏ أت ت عة MGSY‏ 

ويختم Abt‏ وصفه هذه المسألة بحديثه عن كارثة بشريّة تسيّبت عنها » فيذكر 
نه في ٠۹‏ مايو- أيّار ‏ سنة 1918 فتل Leb,‏ تحت الأقدام حوالي Lt‏ عشر Lass‏ في 
زحام داخل كنيسة شبرا » digg‏ الحدث الجلل توقّف هذا الباطل » وقطعت ألسنة 
الكاذبين . 

SERTE‏ الفكر السَّلم في المسيحيّة التي تطالب بعقلنة الإسلام ؛ 
التالي : 


Christian Egypt,P.267 (1)‏ 
)١(‏ شبْرا والمعادي » حيّان من أحياء مدينة القاهرة . 
9 وظهرت في ( الحبشة ) قريباً من أحد المساجد الكبرى » فاستولت عليه السّلطة فوراً » وشيّدت على 


- A1 


لتّمكير فيه dy‏ أموره ؟ ثم إن ساد جو من الزهد العجيب » ويدلّنا NE‏ على كثير 
من القدّيسين gil‏ تركوا أجسادهم Ly‏ للحشرات واطوام تديّناً > ولا عجب فقد امتنع 
بعضهم عن الاستحام » أو غسل الأيدي والأطراف طوال حياته » وشاع المثل القائل 
الا الا اا 


El «‏ الحياة في الأوساخ والقاذورات كانت تعتبر في نظر عدد غفير من القدّيسين 
oi‏ أعطوا الكل aed‏ الأورق + ووضعوا Gales‏ كا Sala‏ عل اقداي 
والتّقوى « وثبتت أقوال القدّيس جيروم » وما جاء في كتاب صلوات الكنيسة 
الرُومانيّة » وبطريقة مثيرة للعواطف » الحقيقة الماثلة في أن القدّيس هيلاريون عاش 
طول Gale‏ قذارة عبد ئة :مطافة “وقد عد الف بن اتاقاسون ادبن الطوفيو 
bY‏ ل يغسل قدميه قط » وأنّ AST‏ الدّلائل المثيرة tut‏ على قداسة القدّيس إبراهم 
تشير إلى أنه لم يغسل يديه أو قدميه لمدّة سين عاماً طوالاً . 


وأمّا القدّيسة سلفيا » فلم تغسل أي جزء من جسدها قط تبعاً SLY‏ الدّينيّة ء 
وكانت القدّيسة مرم المصريّة عنواناً على القذارة » Ul,‏ القدّيس شمعون ستايلايتيز فم 
يكن له تظيوقط فق القدارة ى oly fol‏ أو هكان Bly‏ أقل ما مكن of‏ يقال asd‏ أنه 
كان يعيش في أوساخ وقذارات لايحقلها زائروه » . 


ويكفي أن نذكر القارئ في هذا المقام OF.‏ محكمة التفتيش EI)‏ هدمت في 


)١(‏ أين هذا من شعار الإسلام والمسامين : « النظافة من الإيان » ؟! 
(Y)‏ حضارة الإسلام » جلال مظهر ء ص : ١١١‏ عن » 
A.D.Withe:A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom.‏ 


Vol.11.P.69. 


. ٠١١ : gee GU المرجع‎ )0 


~M-. 


القرن السّادس عشر ء بعد طرد المسامين من إسبانية » LALA‏ التي كن المسامون قد 
او ا RAV dey Camere‏ 

ر افا gl‏ م gale‏ كنع ل اوس غر 
بحمّامات » ويقول الأستاذ أندرو ديكسون وايت إن أحداً في العالم السيحي لم يناد Sob‏ 
oN odds 5 et?‏ : 0 
النظافة من الإيان قبل جون وزلي في أواخر القرن الثامن عشر . 

وما كر فق ان الا ane)‏ فال keer‏ ارش ادت 
ذلك اضطراباً شديداً في fle‏ النُصرانيّة » ولقد حكت الكنيسة على كريستوفر كولبس 
الذق سافن إلى fs Li bal‏ ركف أرضا جديدة »بان عله هذا calle‏ 
١ é‏ 8 ۰ مه * 0 mw.‏ 3 
لاصول الدّين > حك بهذا at‏ ) سلامونك ( » dy‏ يفده > dy‏ ينقذه إلا معاونة yan‏ 
اللوك ٠‏ على الرّغْ من الكنيسة التي عرضت أمره على أقوال الآباء ورسائل Sd‏ 
والأناجيل » والنبوات والزبور والأسفار EH‏ 

ون الضحكات أن الكت ارق ae LS‏ تقلت yal‏ تمي 
(are Ge)‏ ارد dah is hull‏ للقن ee‏ كلد عاف الرض هد 
الطّريقة الى اكتشفها المسامون" . 

وعلى الرغ مماسبق » يطالبون المسامين والإسلام ( بالعقلنة ) » عاماً أن عقيدتم 
براء منها > وشاهد ذلك كتاب : 


: عن‎ ٠١۳ : »ص‎ GE المرجع‎ )١( 
H.Th. Buckle: History of Civilization in English, Vol.11,P.486. 

: عن‎ » ١77: ص‎ » GU المرجع‎ )۲( 
A.D.White:A History of the Warfare of Science With Theology in Christendom, 


Vol.11.P.69. 
. >۸1 : ص‎ > Ele (؟) الدّعوة الإسلاميّة دعوة‎ 


-M- 


أسطورة LE‏ الإله في Ea‏ المسيح 
أشرف على التحرير بروفيسّور جون هك ( أستاذ اللأهوت جامعة برمنجهام ) . 
عرّبه : د . ded‏ صبحي »دار dal‏ بالكويت › ط ۱۹۸٥/۱‏ م . 
The Myth of God Indcarnate‏ 


Edited by: John Hick 
Firsf published 1977 by SCM Press Ltd.58 Bloomsbury Street, London WCI. 


الكتاب أبحاث ل : 


- دون كوبّيت : محاضر في الإلميّات وعيد UB‏ عمانوئيل » جامعة كبردج ‏ 
بريطانية . 

- ميكائيل غولدر : محاضر في اللأهوت في جامعة برمنغهام ‏ بريطانية . 

- جون هيك : بروفيسور اللاهوت في جامعة برمنغهام ‏ بريطانية . 

لثل oat‏ :ماخر في Le‏ الأناجيل ف UK‏ كينع Lake‏ لقدق: 
بريطانية . 

- دنیس ناينهام مدير GES,‏ كيبل لو ا : 

- موريس وايلز : بروفسّور SLAY‏ والكتاب المقدّس في LEK‏ المسيح . 
أكقورة Saale.‏ 

- فرنسيس Bb‏ : محاضرة في دراسة الأناجيل في جامعة برمنغهام ‏ بريطانية . 


كامة الناشر البريطاني : 


» بين هاكسلي‎ AE م تصادم بين الكنيسة والعلم » وذلك التصادم الذي‎ ١ 
قيل عنه : لغم‎ » GES والمطران ولبرفورس « فصدرت جموعة مقالات ومراجعات في‎ 


es ee 


قال اوو و انعا الإلكاه Gp Seely‏ ا 
أكسقورة اق fail‏ الأول هل oye‏ المكن وعوة Crepe‏ دوق كد © cred Bling‏ 
نق obs‏ د cll yet‏ ترك لاقع الد agile‏ ال 

ا deel as passe! an‏ .درانة الأناجيل ف حائمة 
e‏ ل : الأناجيل ae ae‏ أهداف متعدّدة eae‏ من aries‏ ‘ 
ob Lull lary‏ ا cette « ‘te‏ مايل 

ان دو اقات وا ایر انك وة فيل أن تناه المح ون 
الأوائل « ويكن الاطلاع عليها في وثائق غير مسيحيّة » وبتفسيرات 
غير مسيحيّة . 

ب - نُسِبّت هذه الألقاب إلى يسوع . .. dy‏ يدّعيها يسوع نفسه . 

odd _ >‏ الألقاب desl‏ هوديّة - يونانيّة 


د لاتوفر الأناجيل معلومات مباشرة من الوحي عن ألوهيّة يسوع . 
- الفصل CSE‏ : لميكائيل غولدر ( الحاضر في اللأهوت في جامعة برمنغهام ) 
من الواضح OLE‏ المعتقدات التقليديّة عن : الله » والمسيح » والخلاص » 
والدّينونة .. وغيرها ليست متاسكة » وغير مفهومة » إلا أنني أعتقد - وكذلك زملائي 
الذين GIS LE‏ هذا LT CLs‏ لتنا gene‏ غل الاحتينان بين عاوية ALY]‏ 
أو og‏ ا فدات Balas) Load‏ » 


Of‏ المسيحيّة تقول بتجسّد أقنوم الله في المسيح » وهذه النظرة هي التي قَدّسّت في 
I‏ الدّينيّة مع SF‏ مشاكلها » وهي تضمٌ متناقضات لا يكن We‏ 
Gy -‏ المقالة الرابعة « GES‏ ( غولدر ) عن الأصول التي ged‏ ا 
ats els‏ اة ‘ acl,‏ 0 والتأليه > ومن الذي es‏ على المسيحيّة الأصلفة + 
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كان ذلك » ويؤكّد ( غولدر ) رأيه بقوله : « Bf‏ العمل الكامل في تأليه يسوع يقع 
عبؤه على كتف يوحنا | ” 
- وفي ULall‏ الخامسة للاستاذة ( فرنسيس يونغ ) تنقل بتفصيل من ceo UM‏ 
اليوناني الوثني القديم قصّصاً وأساطيرٌ عن «WY‏ وعمليّة التأليه برأي الأستاذة فرنسيس 
هة GS‏ مق J‏ 4835 
الأساطير الوثنية LSU yA!‏ أدخلت BSL, EL wha!‏ اة أن 
تأثير صورة يسوع jolie Oy gh‏ كانت موجودة قبل ظهوره » ويبدو أن هناك عناص 
نابي ريع + 
- استعمال جُمَل مثل ( ابن الله ) كان متداولاً قبلاً بلا شك . 
د التأليه :وضعو الإنسان الأستشنائى إلى تملكة ساو ية من SLE‏ اليوناقة 
واليهوديّة . 
- الاعتقاد بكائنات سماويّة بعضها ينوب عن الله في يوم الدّينونة » Ley phils‏ 
abl of‏ الله في ععليّة Gd‏ . 
- فكرة ظهور رئيس هذه الكائنات على الأرض في £2 حقيقي . 
- الفصل dd) Gol‏ هولدن ) المحاضر في الأناجيل ere:‏ دن لاي 
الموضوع نفسّه بقفاز حريري 3 ويحاول بأنعم tals‏ الوت ور ‘ إقناع المسيحيّين 
بترك التعابير القدية عن المسيح مثل ( ابن الله ) و ( الله ) للتاريخ « لأنها لاتصلح 
للحاضرء ولا يمكن للدّفاع عنها با لمفهوم الحرفي « فهي رمزيّة » وليست حقيقيّة ق : 
ele‏ (ذون کوت Plog potest Aisle as ae‏ 
( يوحنا الدُمشقى ي Ver Wo‏ م ) Gale‏ دافع عن ( الأيقونات ( « فيقول كوبيت : 


N 


« ومن السّخرية أنّ حرَيَتَةٌ في الدّفاع عن الأيقونات كانت بسبب حماية المسامين 
له » وهو يعيش بينهم » فكان قادراً على الدّفاع من داخل بلاد الإسلام » في وقت ل 
يكن يوحن LUT‏ لاتخاة Jt‏ هذا الوق فى الامبراظووثة اة ة 

ورد يوحنا على القائلين إن الأيقونات ليست في الكتب المقدّسة باعترافه بتلك 
الحقيقة مضيفاً : لن تجدوا أيضاً في الكتب Lal‏ التثليث وثنائيّة الطّبيعة للسيح » 
ويعترف يوحنا الدمشقي OF‏ الأيقونات والتثليث والتَجمّد كلها bay‏ جديدة حث 
النّاس على LB‏ الشّديد بها كتقاليد مقدّسة اتتقلت إلينا من آبائنا » فإذا ضاعت 
هذه البدع يصبح الإنجيل كله مهدداً . 

ثم يورد ( كوبيت ) ماأضرّت. به عقيدة التّجمِّد بالإيمان بالله الواحد » ويقول : 

إذا كان الله ذاته متجسّداً OS‏ في المسيح » يمكن عبادةٌ يسوع مباشرة على أنه الله 
دو أخاطرة وكاس الس ل بلج مما ا Se‏ 
عبادة الله » وهذا ماحدث Sad‏ فعاد aS gil‏ المباشر لمسيح في الطقوس LaLa)‏ 
Jel,‏ عل وي السيحية كان في LAN‏ على أسيس مجلس الكنائس المالي على 
أساس العقيدة التي تعترف Sb‏ سيّدنا يسوع المسيح ( ( هوالله ) وهو( المنقذ ) ولا شيء 
غير ذلك !!! 


الل الان رفون( واف اا sa‏ 
( الميتولوجيا ) في fle‏ اللأهوت » إنها خرافية وليست حقيقية . 


- الفصل التاسع للبروفسور ( جون هيك ) عن يسوع والديانات LW‏ » وقارن 
بين ظهور بوذا ونشوء البوذيّة » وظهور المسيح ونشوء المسيحيّة من بعده . 

بوذا : تجسيد JY‏ متسام » والماهايانا عقيدة الأجسام الثلاثة » وكذلك يسوع . 

ويقول : عبادة كائن بشري phd‏ فكرة وجود إله واحد » مع ميتافيزيكيّة معقّدة 
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تثليث » القدّيس لوقا : أعلن يسوع أنه إنسان Lif‏ الله إل مُوّيداً بأعمال ضخمة 

وأمارات » وبعد ثلاثين عاماً فقط افتتح إنجيل مرقس : ابتداء إنجيل يسوع المسيح ابن 
il‏ « وبع Cte gett‏ ای Cogs‏ عر هذا الكلم إل شرع هه ودر رمعل أنه 
إله يمي على الأرض : 

ومع مو اللآهوت المسيحي عبر القرون حصل الانتقال الهامٌ من ( ابن الله ) إلى 
( الإله الابن ) » وهذا التعبير ظهر في الإنجيل الرّابع ثم سمح به رسميّاً داخل الكنيسة 
alee‏ لفل دوه شد 

إن القول : OL)‏ يسوعاً الناصري النّاريخي هو أيضاً الله ) هو قول خال من أي 
معنى ‏ لوقلنا GL:‏ هذه ( الدّائرة ) المرسومة dal‏ على الورق هي أيضاً ( مربّع ) » إنّ 
فكرة التجسّد هي أسطورة » ميثولوجيّة Gall‏ الحرفي . 

- وختم م الكتاب بالفصل العاشر بمقالة البروفسّور( دنيس ناينهام ) مدير UK‏ 
uss‏ کی »> وبعد أن AST‏ إنسانيّة المسيح قال : لست مستعداً للانضام إلى 
Se eit‏ الوجود الناريخي ليسوع » ولكن اللسيحيّة الي أضحت دين 
الإمبراطوريّة الرومانيّة dk,‏ يكن له إل صلة قليلة بالواقع التاريخي موسي هذا 
الدّين . 


itz JL هذه ه الامّعاءات > ومن الستحيل : تبرير هذه الادّعاءات على اس‎ coer 
. صرفة 4 مها توسّعت الشكة لاصطياد الأدلّة‎ 
. والأناجيل لاتستطيع 555 الأدلّة اللأزمة‎ 
*% w w 
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ULSI‏ متثاققات: يكن وصفها بأنها مراجعة ذاتئّة ola‏ الشائعة ف 
المسيحيّة مع تحليلها ونبش أصولها ونقدها واقتراح الاستغناء عنها بإجماع الولّفين , 
والجديد في هذا المجال هو أنّ عاماء اللأهوت الكبار هؤلاء من بروتستانت وكاثوليك 
كرون Ail ye Copan‏ کا يقول التّعبير الإنكليزي : ( Thinking Loud‏ ) لمرّة الأولى . 

قال أليوت : « GEG‏ المسيحيّة نفسها باسترار لوضع يكن معه الاعتقاد ها», 
هذا كان سابقاً . أمّا مع تقدّم البحث العلمي » والمكتشفات الأثريّة الحديثة » والأبحاث 
لغار بين الخاد الفالة chen Glee‏ 

> لا يكن لمسيحيّة ونحن على أبواب القرن الحادي والعشرين أن تكيّف نفسها 
Lael‏ لوضع يكن معه الاعتقاد يها » . 

GES Ye als 

هذه فاذج فقط من أفكار الّذين يطالبون الإسلام بالعقلنة . 

poll‏ يطالبون الإسلام بالعقلنة » وهو الذي يدعو إلى منهج : فكرثم اقتنع » بدلاً 
من منهجهم : أمن ولا تفكر . 

يدعون الإسلام إلى العقلنة » وهو الذي جعل جوهر العقيدة » التوحيد المطلق لله 
Je‏ وجل » مع إعال العقل ومحاكته في كل أموره Lag.‏ جوهر العقيدة المسيحيّة التي 
اخترعها شاؤول اليهودي لغرّ م يحل » ولن يحل » أسفر عن مذاهب متناحرة » فقد 
صارت الكنائس نفسها مسرحاً للقتال وسفك الدّماء » والاضطهاد الوحشي » وكاد هذا 
ela‏ يذهب بالمسيحيّة لولا Us Of‏ سارعت إلى إتقاذها « وكان قسطنطين فوزاً 
لها أبعدها عن Gale‏ المؤلة الحتومة . 

eA‏ الإسلام ‘ yl, sb‏ عا E‏ الناس إلى gals‏ ‘ وقد أثارت هذه 
الظاهرة دهشة إحدى الصّحف المنديّة » الصّادرة باللّغة الإنكليزيّة » فلم تجد مندوحة 
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عن الاعتراف بأ“ الحريّة العاميّة في الغرب » أَدّت إلى إفلاس العقيدة الدّينيّة » وإثارة 
الشكوك حوها » ونشر المذهب المادّي ae‏ حو اا oi‏ في الإسلام إلى زيادة ALE‏ 
المسامين بدينهم . 

ولذلك راح العاماء يقولون : إذا كان عيسى بثراً old‏ تعبدونه ؟ وإذا كان LA)‏ 

عقيدة لم تتفق مع العقل منذ أن ادّعت Gf‏ السيح الإله مات على الصليب » ول 
تقبل مواكبة العم وتقدّمه في يوم من LEY‏ ولم تعترف بحرّيّة المعتقد في فترة من 
فترات تاريخها » والإفك والبهتان Let‏ من شم كهنوتها » فأفرت 504 ) حضارة 
تجاوزاً ) كسيحة » الإنسان فيها وحش متعطّش للمغام SN‏ » فهانت دون ذلك القم 
se‏ » وتلاشت Goll!‏ المعلنة .. ويكفي الإسلام فخراً أنه IS‏ الإنسان We‏ 
وحافظ على إنسانيّته بقم ثابتة وا سامية راسخة في نفوس أتباعه 

ولقد صوّرت دائرة معارف لاروس ( القرن التاسع عشر ) نحت US‏ دين » قول 
رجال الذين في أوربة للإنسان : « ولكن أطع وأنت أعمى » » فأين هذا من دعوة 
الإسلام للإنسان « هات عقلك وأقبل » ؟ 

$ إنّ في ذلك OLY‏ لقوم يَعْقَلُونَ » [ الرعد Lars‏ 

. ] ۲۸/۲۰ sell > لقوْم يَعْقَلُونَ‎ ob Naas > 

لذلك يقول غوستاف لوبون : « EL‏ العرب JSF‏ من cle‏ العام كيف تتّفق حرّيّة 
الفكر مع استقامة الدّين » » فن بحاجة إلى العقلنة » الإسلام الذي يدعو إلى تحكم 
العقل » أم السيحيّة التي تقو تقول : أطع وأنت أعمى » وصدّق وآمن ولو لم يكن ذلك 
مغقولاً ؟!! 


~ We 


يقول أرنست رينان : « حارب LS ALY‏ والفلسفة » 


ويقول وليم جيفورد بالكراف : « متی توارى القرآن ومدينة LK‏ عن بلاد 
العرب » يمكننا أن نرى العربي ithe‏ يتدرّج في سبيل الحضارة التي لم يبعده عنها 
YI‏ عمد وكتابه « . 

وقول کرو 7 إن الإسلام دين مناف للمدنيّة » ولم يكن صالحاً إلا للزمن 
وانخيط الأذين ج فيها ‏ وإ السلمين لا يكن أن يرقوا في سم الحضارة والتمن ‏ 
إلا بعد أن يتركوا دينهم » وينبذوا القرآن وأوامره ظهريا Me‏ 

وركزت الكنيسة على أن PLY‏ لايستقم مع المدنيّة في سبيل » وهي ترى أن 
اام به ور امن انار عل مسان جل والاو شون : - Pa pitas‏ - 
جديرون أن يُسمُوا برسل المدنيّة . 


)00( حاضر العام الإسلامي > ص ٩۳:‏ . 

)1( اللورد الإنكليزي كرومر ( إقلين بارينغ ) 1577-184١ ( : Cromer‏ م )ء مندوب إنكلترة في مصر : 
( ۱۹۰۷-۸۸ م( . 

(۲) الإسلام روح المدنية » ص ٠١:‏ . 
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إنه إسقاط « ولكن مها عادى Chante‏ الإسلام » وحاول إلصاق gall‏ به » فإ 
يجب أن يحذر من قول يوقعه في حفرة الجهل لدى من يعرف الإسلام » ولو معرفة 
بسيطة ؛ ذلك SY‏ الإسلام لاياثله في دفع أتباعه نحو العم والاستزادة من بحوره أي 
دين آخر» إله الذين الذي كانت أؤل لبنة في بنائه ASIP US‏ وفع الاين 
tale‏ وأتباعه الدارسين لكتابه الكرم بصورة خاصّة › أمام مشاهد الكون سمائه 
وكواكبه وشمسه وقره وغيومه وأمطاره وبحاره وجباله ely‏ ونباته وحيوانه 
وإنسانه. .. وشجُعهم على البحث والدّراسة لكشف قوانين الكون ومعرفة أسراره : 
$ فل سيْرُوا في الأزض LFA‏ كيف بدا la‏ ثم الله LEN gels‏ الآخزة إن الله 
عَلَى کل شَيِءِ قَدِيرَ © [ المنکبوت .[N:‏ 


وجعل ني الإسلام مد BG‏ طلب العم فريضة على كل مسلم » وأوجب على كل 
مسم أن يكون عالاً أو dy » Ue‏ فترة قصيرة من الزّمن بعد انتشا ر الإسلام » انحسرت 
موجة الأمية والجهل « وارتفعت منارات العم حيث وصل الإسلام وحل المسامون » فن 
سمرقند وبخارى شرقاً > إلى قرطبة وطليطلة غرباً » لا نجد مدينة ولا قرية إلا وفيها 

المدارس ( الكتاتيب ) وحلقات العلم والمكتبات » وأعداد كبيرة من العاماء » وطلاب 
العلم » وكانت ترتفع مكانة الإنسان بعامه حتّى ولو م يكن مساماً » والأمثلة على ذلك 
لاحترا 


las‏ الإسلام الاعتاد على dall‏ وتحكم العقل « وعنده Df‏ منزلة العالم فوق منزلة 
العابد وني القرآن الكرم أكثر من سبعمئة آية تحث على العل والنظر في الكون , 
ويقول الني BE‏ : « الحكة Ls‏ = » التقطها أينا وجدها » » ثم إن opi‏ 
يقرؤون تاريخ العرب ويعونه » يذكرون OF‏ هارون الرشيد" لم يكن ينظر إلى البلد 
الذي tLe‏ ش فيه SLI‏ » ولا إلى الدّين الذي كان يعتنقه › بل لم يكن ينظر إلا إلى 
مكانته من العم والمعرفة . 
)١(‏ هارون الرشيد › الخليفة العبّاسي الخامس : ( AT‏ هاتخا 1نم ( . 
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ويذكرون آنه في حم Mop‏ كان رجال العم من نصارى وصابئة .. يوْمُون 
مجلس ذلك الخليفة » ويجادلون في حضرته Le‏ المسامين في العلوم العقليّة ALES,‏ 
وفيا Lae‏ بآداب الديانات . 

كل ذلك كان يري Janis‏ اللائ el‏ ولا ل ند كران TA‏ من الام 
السيحيّة في ذلك العصر" » كانت Ub Jad‏ عاماء المسامين إذا هم أرادوا أن ينعموا في 

d4 ع‎ 8 3 af 1 

تلك البلاد Jt‏ ما ينعم به أقرانهم من التصارى في بلادهم » بل bf‏ ماهو أدل على بعد 
Tl pail‏ عن التسامح » ما ردّده التاريخ من أمر تعنت الطوائف المسيحيّة بعضها مع 
مض eG ea SL Was‏ يمن أن DEY) gle‏ م الد 
والتسامح » أفلم يذكر لنا التاريخ ob‏ كثيراً من رجال العلْم المبرّزين من النصارى » 
كانوا يذوقون Saf‏ أنواع المظال والعسف من أيدي إخوانم في الدّين » بسبب LIS ET‏ 
ينقون إلى طائفة غير طائفتهم'" . 

57 sl. ٣ 7 f . c 7 4h 

Ge es‏ ذكر أولئك الحكاء الّذين كانوا يُحْرَقُون علانية باسم الدّين ؟ بل 
قد وعى التّار ر خ ذكرم أ ؛ وذكر pint‏ ي it‏ فيها مجيّة القبائل ll‏ فة 

لع ا ا 
١8 i he \2A\‏ م على عشرة آلاف ومئثين oy pkey‏ شخصا ناث يحرقوا وثم 
Ion. Lol‏ وعل سنّة GYT‏ وان فة وبين GIG‏ بعد التغهين» ار 


: تولّى بعد مقتل أخيه الأمين سنة‎ gl المأمون ( عبد الله بن هارون الرّشيد ) » الخليفة العبّامي‎ )١( 
١ . ھ/۸۱۲ م‎ ۹۸ 

)1( عصرالحضارة الإسلاميّة الزاهر » eth) ple‏ والمأمون . 

) املال والصّليب » ص : ۲ » عن كتاب الإسلام والنصرانيّة للأستاذ مد عبده » ص :76 . 

9) محا التفتيش أو( fe‏ التحقيق ( ) » شكلت في إسبانية بمرسوم بابوي في تشرين GUN‏ ( نوقمبر) 
سنة ۱٤١۸‏ م ثم عت أوريّة كلها . 


وشنقوا » وعلى سبعة وتسعين ألفأ وثلاثة وعشرين شخصاً بعقوبات مختلفة هم » 
ees‏ 


ysl‏ يه الک St Klos eee‏ رجال الكنيسة أنفسهم » فأي كاهن 
أو راهب Gass‏ على مناقشة السلّات الفكريّة للكنيسة » أو يدعو إلى تطويرها كان 
(Soh‏ بکفره ه وزندقته » أو يطرد من رحاب الكنيسة »لا ء بل يعاقب بالموت Lis‏ 
أو حرقاً » فالتسامح محظور في شؤون المعتقدات » ولغة التكفير والإعدام هي لغة 
التعامل مع الخالفين » وإن كانت مخالفتهم مظنونة غير ثابتة » ولقد سن الملك الفرنسي 
) ا ل ie‏ ا AS‏ 

مة Lede SL‏ ببنتهى القسوة » حتّى als‏ محاء التفتيش » واي تولّى 
5 رجال الدّين للدّفاع عن المعتقدات » وكانت التهمة أو الوشاية كافية لإحراق 
cal‏ يعد SS‏ به 

في مقاطعة ( بريتانيا ) الفرنسيّة » وفي أواخر القرن الثاني عشر » مفكران 
مصلحان هما : أموري البيناوي « وتاميذه داود UE » BLL‏ اجان جود الكنيسة 
وتحجرها و( ديكتاتوريّتها ) » فشكلت الكنيسة لما ولأتباعها محكة عاجلة حكت 
des Lede‏ أتباعهه| بالحرق UL‏ وأحرق بالفعل ose‏ من الأتباع the‏ الفكّران فقد 
هربا حتى ماتا مختفين » فأمرت الكنيسة بنبش bead‏ » وإحراق رفاتها . 


Lide Lib قالت صحيفة الجارديان البريطانيّة في 1187/1/15 : عقدت‎ TE: والصّليب » »> ص‎ DUI )١( 
اعتبار جاليلو » وتصحيح خطأ الكنيسة بشأنه‎ 3) GUI البابا جون بول‎ LU, دينيّة في الفاتيكان‎ 
الأرض هي التي تدور حول الشٌّمس على خلاف ماذكر في العهدَين القديم والجديدء‎ Of عندما قال‎ 
الكنيسة رفضت أيضاً في القرن السابع الميلادي ماجاء به‎ GI: JUG الشيخ ديدات‎ gles 
والأن بعد ثبوت إعجاز ماجاء في الإسلام في نواحي الحياة كافة » أدعو الكتابيّين إلى‎ « BE dp 
. ) 307: تدبر القرآن الكري « ( المسامون‎ 


AE 


3 و we 5 ee‏ 
وأحرق في رومة ol‏ الفيلسوف الإيطالي ( جورو أنو برونو) » GIG GY‏ 
id 1 id oe 5 3 8 2 3‏ 
بضرورة العلل » وضرورة التجربة » وبحريّة التفكير » وإبداء GIN‏ » فاتهم بالمروق 
ع 

والهرطقة » وأخرق . 

والرّاهب البوهيي الدكتور جون هيس أحرقوه بالنارعام 6٥‏ مم لأنه کان 
يخطب باللفة البوهييّة الى يفهمها tS‏ > لا اللأتينية ة ويخالف AZ‏ الكنيسة : 

هه« 03 

والراهب الهولندي هرمان فان ديزويك أحرق بتهمة المروق ab bly‏ 
عام ٠١١١‏ م في مدينة GLY‏ لاتّباعه ‏ وإعجابه ‏ لمذهب أرسطو وفلسفة الفيلسوف 
العربي ابن رشد 2 

لقد وقفت الكنيسة ورجاها في وجه hall‏ والعاماء » لأنهم - أي رجال الكنيسة ‏ 
وجدوا أنّ طريق العقل play‏ يودي إلى كشف زيفهم » وإبطال جهلهم » وفضح 

لقد اعتقدت الكنيسة Ef‏ الكتاب ( المقدّس ) قد حوى بين دفتيه كل ما يمكن 
للاسان أن يعرفه أو يبتغيه > سواء في هذه Lt‏ أو في الآخرة ‘ ومن ثم وضعوا 
نظريّاتهم اللاهوتيّة » وبنوا عقائدم 5 de Un‏ هنا LAY!‏ #:واتهوا إلى أن هده 
النظريّات والعقائد المستدّة من النصوص الضّريحة للكتاب ( المقدّس ) » هي وحدها 
التي ينبغي للناس أن يؤمنوا بها » Gh‏ الذين يعارضونها أو يشكون في صحُتها » إا 
يستحقون الأعنة والعذاب ٠ DBM,‏ وبرّروا لأنفسهم اتخاذ أقصى ضروب القهر 
والتنكيل of‏ يعارضهم » مسقّدّين هذا التبرير من نظريّة تومّموها » هي أنهم طالما 
نوا الممثلين لله فى الأرض ¢ وزعاة كتيسعة: + فااذا لا يقلدونه إذ يعدب المارقين من 
دينه تعذيباً أبدياً في مدّته » رهيباً في قسوته » ويفعلون بعباده کا يفعل هو هم" . 


)\( -ضارة الإسلام > جلال مظهر > ص VON:‏ . 
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واعتقدت الكنيسة أيضاً JI OF‏ الذي قدّمه المسيح على صدقه » هو ماكان 
يصنع من الخوارق والمعجزات » وهي كثيرة جد تفيض بها صفحات الأناجيل » ومن 
ode chee i‏ الخؤارق والمجرات Melo‏ عل OS gull Bao‏ فق مد Uy‏ كاذف 
خوارق العادات أموراً مخالفة لقوانين الطبيعة وسنن الكون وشرائعه » JUIG LEG‏ 
كانت مضادة لكل de‏ من العلوم الي اكتشف العاماء قوانينها الطّبِيعيّة كالفلك مثلاً ء 
وهي علوم LY‏ أن نجد فيها ما يخالف هذه الخوارق7" . 

ومن هنا وقف هذا الأصل Whe‏ كبيراً جداً في وجه العلوم » وصدّها عن الانطلاق 
في مداها الطبيعي » وبرّر لرجال اللأهوت المسيحي مواق قفهم العروفة ضة العل » Bly‏ 
1 يتنازلوا عنها Gly Sots‏ إلا في أواخر القرن eth‏ 08 

وكان لزاماً في عالم كهذا يعيش في هذا easels‏ : أن اول ابا الكنمسة 
النصوص الدّينيّة يئيّة الي Ide Lat‏ حتقار العلم والعاماء » ويجعلوا من تفسيرها جحماً 
يلقون فيه بالعلم والعاماء : 

« لايخدعن أحد نفسه » إن كان أحد يظن أنه >45 بينم في هذا الدّهر » jadi‏ 
جاهلاً لي je‏ حكياً OY.‏ حكة هذا العام هي جهالة عند الله لاه مسرن 
ا ل اللكاء أنها باطلة : إذن لآ شرن أحة 
الا 


: عارك OLS‏ العام ليخزي الحكاء » واختار di‏ ضعفاءً العال ليخزي 
الأقوياء 


)0( الإسلام Ghai,‏ مع العلم وللدنيّة للأستاذ af‏ عبده » ص : ۲۲ و٣۲‏ . 
() حضارة الإسلام »> جلال مظهرء ص : ٠١١‏ . 

)1( رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس : ۲۱۸/۲ . 

. ۲۷/۱ : کورنٹوس‎ dal رسالة بولس الأولى إلى‎ )٤( 
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« انظروا أن لا يكون of‏ يسبيك بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد النّاس » 
Mal ae Nea‏ »ولي عست المع 

الك ضحت lef‏ الفلاسفة والعاماء enol « ULL‏ المثل الشائع فى .طول 
العام السيحي وعرضه GF‏ الجهالة أم التّقوى ورأس العبادة , sig‏ عليه » لم يعد غريباً 
أن يعن رجال الكنيسة في القضاء على كل مظاهر العلم القديم والفلسفة » وأن يغالوا في 
اضطهادم للعاماء والفلاسفة » ويدا عصر عجيب انهارت فيه كل أسس الحضارة القديمة 
تي بذل في وضعها قدماء pall‏ بين والبابليّين واليونان آلافاً من السّنين . 

« وأصرّ قود الفكر الجديد على OS BF‏ شيء فها عدا خلاص النفوس حمق وقلَّة 
عقل وسخافة » واعتبروا Gl‏ كل عم دنيوي أمر لاطائل من ورائه ولا نفع فيه » بل إنهم 
اعتبروا أنّ العم خطر » 

وبدأت الكنيسة بعدها بعملية تخريب هذا العم القدم » الذي ogee‏ آنذاك بالعلم 
الوثني » وثارت في طول العالم المسيحي وبعرضه موجة عارمة ممومة من الاضطهاد 
والبطش Bo‏ العاماء وكلامهم الباطل الدّنس . وكا قال أحد القدّيسين : هُدم معبد 
القيص الذي بالإسكندريّة 2 وأحرقت مكتبته في سنة 7 مء وهدم معبد 
السرابيوم > وأحرقت مكتبته في سنة TA‏ م. 


ولط tele ER‏ من sat‏ فل A FELON‏ اه 
الفلي ( ثيون ) » وآخر أستاذة لطب Olek, jy‏ بجامعة الإسكندريّة وجرّدوها من 
ade Lp LE‏ کی ف Sal‏ ری .من lS‏ 
يطريق الإمكتدرية + الذي كان يغار من شعبيّتها « willy‏ أراد أن يضع حداً للعم 
الوثى 3 مديننه 9 
() رسالة بولس إلى Jal‏ كولوسي : ۸/۲ . 
زفق حضارة الإسلام > ص : ۱١1‏ › عن : 

G.Sarton: Ancient Science and Modern Civilization. P.105. 
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«وظلت موجات الاضطهاد Sd‏ العم والعاماء تتكرّر » Giz‏ شهدت أرض اورت 
eS‏ ل جلا فيز بي se he‏ 
أحسن الرّجال oll‏ كانوا يُقتَُون أو يفرٌون إلى اشرق ١‏ نين بر عل 
على رأس الجتمع » أجهل الرّجال » وأسوأ للثل Me‏ 


LYN tay peat dee iS co piss‏ إلى علم الفلك باعتباره من العلوم البائرة 

Ale سوف لاتلبث أن‎ way جاء 3 الكتاب ( المقدس ( أ‎ asl الجدوى > ذلك‎ 4 as Ae 

وترون > وار الله سوف يخلق سماوات جديدة » وأرضاً جديدة : « 5 هأنذا خالق 
سماوات جديدة وأرضاً جديدة « فلا تذكر الأولى » ولا تخطر على بال »7 . 


ولقد fe‏ القديس أوغسطين عن هذا الشعور بقوله : « ماذا يعنيني أن تكون 
التّماء كرة تضم الأرض في وسط الكون » أو أن تكون منسدلة عليها من كل جانب » . 

وسكت الكنيسة فترة طويلة » وبناء على نصوص الكتاب ( المقدّس ) بالفكرة 
oa‏ ته عل اا حه فوق الأرض » 3b‏ الأجرام ENED‏ ماهي 
لأ نوار علقت فيها « وأعلن القديس فبلاسطريوس في مبحقه Jah‏ > الذي ألّفه في 
eGo.‏ ر القول أن الله Jas‏ النُجوم من خزاتته ويعلّقها في 
elo!‏ كل ليلة هرطقة »› Glo “ly‏ رأي يخالف هذا gil‏ باطل في نظر العتقد 
الكاثوليكي » .. ونتيجة لجهود عدد من رجال اللأهوت » تكوّن نظام فلكي ديني 
مقدس « قاوم كل فكر فلي علي صحيح > ولا تخفى علينا المآسي التي تعرّض هما عدد 
من «Ue‏ الفلك طوال قرون she‏ . 


. ٠١: جورج سارتون ) » ص‎ ( SEN المرجع‎ )١( 
. ١ال/6‎ : عن أشعيا‎ (Y) 
. ) م) » أسقف هيبون ( إفريقية‎ t¥+-Yot ): Augustin ies (r) 
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وهكذا .. فان الْظريّة الكنسيّة القائلة Ob‏ كل مساعي الإنسان باطلة أعاقت 
الفكر العامي » وشلّت الحاولات العاميّة قروناً طويلة » ظلَّت سائرة حتى أواخر القرن 
QL‏ عشرء « ففي الصف GLE‏ من القرن Jey «pte AS‏ التفي يدق 
سنة 1,878 م » ألقى اللأهوتي الإنكليزي ( إدوارد ماسي ( عظة عنوانها : ( مزاولة 
abl‏ ضد الجدري خطيرة وآثة ( أكّد فيها EF‏ الشيطان هو بلا شك الذي يصيبنا 
بالأمراض » Gly‏ العناية الإهيّة ترسل الآمراض عقابا على الخطايا . 

وفي سنة ۱۷۸١‏ م رفض الكاثوليك في مدينة مونتريال ‏ في كندا ‏ أن يُحَصّنوا 
أنفسهم ضد الجدري » وهدّدوا CLL‏ إن أرغغتهم على ذلك بحمل السّلاح وإراقة 
i cata‏ 

ومن أعجب الأشياء أن نعم قري النسوض بالط لاخراج العيظدان عن 
جسده » كان من Jal‏ العقوبات Lie‏ وفظاعة « وريّا يكون أكثرها Lege‏ » ولقد 
cal,‏ هذه الطّريقة المثيرة للعجب لرجل حكم عاقل Kine‏ رحم » هو all‏ 
توماس مور في القرن السّادس عشر » فأمر ob‏ يجلد الجانين علناً . 

وشكسبير جعل إحدى شخصيّات رواياته يشير إلى الجنون باعتبار Ol‏ الجنون 
يستحق ( منزلاً معةاً وسوطاً ) . 

أورد UL‏ بن منقذ في ( الاعتبار : ٠١١‏ ) الحادثة الثّالية : « ومن عجيب طبهم 
I‏ صاحب ( المنيطرة ) كتب إلى عمي يطلب منه إنفاذ طبيب يداوي مرضى من 
Î‏ نل legs Clee E ia tigi tal‏ 
فقلت له : ما أسرع ماداويت المرضى ! قال : أحضروا عندي فارساً قد طلعت في رجله 
دمّلة » وامرأة GLE Usd‏ فعملت للفارس لبيخة ففتحت «Coley LMI)‏ 
وحَمَيْت المرأة Coby‏ مزانجها » فجاءهم طبيب إفرنجي فقال لهم : هذا ما يعرف شيئاً 
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يداوهم » وقال للفارس : أيّا أحب إليك : تعيش برجل واحدة » أو تموت they‏ ؟ 
قال : أعيش برجل واحدة » قال : أحضروا لي LG‏ قويّاً LG,‏ قاطعاً » فحضر 
الفارس والفأس » BL bed ok Ul,‏ على LS‏ خشب » وقال للفارس : اضرب 
رجله بالفأس ضربة واحدة » Lgl‏ » فضربه ‏ وأنا أراه - ضربة واحدة ما اتقطعت » 
ضربه ضربة ثانية » فسال مخ BEN‏ ومات من ساعته » وأبصر الراة:ففال : هذه امرأة 
في رأسها شيطان قد عشقها , احلقوا شعرها » » فحلقوه » وعادت SL‏ مأكلهم الم 
والخردل » فزاد بها GLE‏ » فقال : الشّيطان قد دخل في رأسها » فأخذ اموس ودر" 

OR‏ م د اد ا 
فقال لهم : بقي لك إل حاجة ؟ فقالوا : لا » فجئت » وقد تعلّمتَ من طبهم مالم أكن 
diel‏ 

ليس هذا فقط »› » بل إنهم كانوا يعتقدون أيضاً أن الشياطين تدخل أجسام 

الحيوانات » ومن نم كانت هذه الحيوانات 3 تصوروا ن الشياطين دخلتها ترق و 
وتضرب « ويح عليها وتعدم « ولا غرابة آنه في سنة WH)‏ م وْضعَت مادة في لائحة 
الجلس البلدي لمدينة ( ثوبون ) تقول : تقرّرأن تنضٌ هذه المدينة مع غيرها من مدن 
اللقاطعة في الحصول على حرم كنسي من روما Bo‏ الحشرات » وأنها سوف تدفع حصّتها 
في اتكاليف lie slate!‏ الا : 


وق رين الأول VAVA ae (52 95ST)‏ م » أصدرت الميئة الدّينيّة المشرفة على 
جامعة ( فاندربلت ) الأمريكيّة » وتحت تأثير مثل هذه الأفكار aide dle LY,‏ 
العلم غير المقرّر شرعاً » > جاء فيه : « هذا عصر جرد فيه العلم نفسه من YAS‏ تزيّن 
TT‏ « إن الادّعاءات الوقحة المسمة 
بالعجرفة والغطرسة gl‏ يدّعيها هذا ( dal‏ الكاذب الاسم ) » كانت شديدة الوطأة » 


0 المرجع السّابق > ص : 0٤۲‏ . 


مثابرة على Teall‏ في سبيلها » > لقد ضلّ للأسف الجموع الأكبر من الطبقة المفكرة › 
شرآ جانا وحدها غلك LIN dell‏ لن قمعا اناع : ولكن القوئة 
اة oie Gis Je‏ التأكلات المويجاء « وتقول Ul:‏ نوف تقض عل a him‏ 

والحديث عن محاربة الكنيسة للعلم والعاماء يطول » ويكفينا قول لكتانشيوس : 
« إِنْي لفي حَيْرة من أمر هؤلاء ll‏ إذا أخطؤوا مرّة » واسترُوا في غيّهم مدافعين عن 
الباطل يباطل آخر ! » . 

8 الحقيقة العاميّة اختفت LU‏ تحت وطأة هذا الضّغط اللأهوت قروناً من 
لمان » US‏ بدأ تأثير الحضارة الإسلاميّة de‏ ثماره نتيجة pb‏ الأورييّين على 
حضارتنا في صقليّة والأندلس وجنوبي إيطالية » عندئذ بدأت قبضة هذا الأسلوب 
تضعف شيئاً بعد شىء » وأذعن كبار رجال الكنيسة بعض «gil‏ للاتجاهات Tidal‏ 
تحت ol dt‏ الإسلامئة . ۰ 


يقول ( نيكلسون ) : « لقد صحب هذا التوسّع ( الفتوحات BLS (ALLY‏ 
فكري لاعهد alte GU‏ من قبل » حتّى لقند لاح GT‏ الاس في العام الإسلامي = 
ab‏ ابتداء من الخليفة » إلى aT‏ المواطنين » قد أصبحوا طلاباً da‏ أو على الأقل من 
مناصريه » وكان النّاس طلباً da‏ يسافرون عبر قارات ثلاث »ثم يعودون إلى ديارهم 
pa‏ نحل تشبّع بالعسل » ليفضوا Le‏ جمعوا من حصول عابي ثين إلى حشود من 
التلاميذ التشوقين للعم لوقا بم عظية تلك الاعمال التي اتصفت بالدّقة وسعة 
الأفق » Saad ally‏ منها العم الحديث - بكل ما تحمل هذه العبارة من معان مقوّماته 


5) 


بصورة أكثر فاعليّة Ue‏ نفترض Me‏ 


. 080 9 Off: ص‎ » GES المرجع‎ )١( 
R.A.Nicholson:A Literary History of the Arabs, P.281. () 
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فق الكلواهنا العجيبة الي تحار فيها الأفهام Gob‏ الرَأي » ماهو مشاهد من فشل 
oltadl‏ الجر نة حى فى أوساط الجهلاء > وما هو مشاهد من انتشار الإسلام في 
أوساط العاماء خاصّة » « ولكني Caf‏ على أحد الأسباب التي قيط UDI‏ عن هذا 
salt‏ « ذلك أن القرآن ورسول الإسلام يعقدان على العقل والمنطق » ويستشهدان 
الط وار الكونيّة على Le‏ العقائد Bl‏ يناديان اء وفساد العقائد التي 
ا 


« الإسلام من أكثر الديانات ملاءمة لاكتشافات العم » . 


« وكان المسامون في القرون الوسطى ( عندما قامت الكنيسة في أوربة تحرق 
العاماء +( متفردين في العم Lily‏ والفنون » وقسد نشروها أينا حلت أقدامهم » 
eee‏ إلى أورية + فكانوا سا aay)‏ تن 

Us»‏ نرف فق التاريخ os Uf‏ تاس owl joe‏ اله ' فجميع الأمم التي 
كانت dhe ob‏ بالعرب المسامين اعتنقت حضارتهم » ولو حيناً من الرّمن Oe‏ 

ات e‏ ا 
التاريخ « ati‏ ليكبائيل"» وجون لوك وب استاي كو وقولير» ورور 


وتارد 2 وجان جاك روسّوء ونيتشه e‏ 


Bab Ce لزاني »وين‎ bob gt eae 
الف‎ Gp 


(0) المثل الأعلى في الأنبياء gee‏ :187 . 
(۲) حضارة العرب » غوستاف لوبون » ص ١١١:‏ . 
() 5691146 في كتابه ( تاريخ العرب ) . 
)٤(‏ حضارة العرب » غوستاف لوبون » ص : 86ه . 
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» وأولاده » وعبد الرّحمن الخازن‎ SU جابر بن حيّان » وموسى بن‎ ig تراه‎ ol 
وبديع الزمان الجزري ...؟‎ 


أنمي لوغارقات الخوارزمي ١‏ وأبحاث إبراهم الزرقالي التي اقتبس منها 
كوبرنيكس ؟ 

Cou‏ ابن الميغ رائد de‏ البصريّات بلا منازع » وأبا المنهج العامي » إذ لولاه لما 
سمع النّاس قط بروجر بيكن الذي لا يكاد يخطو خطوة في عم البصريّات دون أن يشير 
إلى ابن Ball‏ » أو ينقل عنه » GS‏ : والجزء السّادس من هذا pl‏ يكاد كه 
يعد على كشوف هذا العام الطّبيعي ابن الميغ . 


أنسيّت أوريّة هذا » في الوقت الذي كانت ترمم فيه المصوّرات لهنم » وأين تقع 
تحت سطح الأرض kyo‏ العاماء أن يقولوا بكرويّة الأرض » وما محاكمة غاليلو Lis‏ 
بغائبة ! فأي عقيدة بحاجة إلى ( عقلنة ) الإسلام أم مسيحيّة شاؤول ؟ ولكنه .. 
الإسقاط . 


تساوي hel,‏ » ولا يقبلون حولها تقاشاً أو حواراً > وعلى من حولم OLY‏ بها 
والتصديق والتسلم » أكانت مقبولة من العقل أو مرفوضة . 
oy Z 03 . 3‏ 
يقول الد كتور عبد الرّحمن sae‏ دور العرب في تكوين الفلسفة BUSY‏ 
العصور الوسطى دور مزدوج : 


فووا سول DL ob JL!‏ الوا فى اة 


ودور الفاعل المؤثر با ابتكر وأنتج . 

فعن طريق العرب عرفت أوربة في القرنين I‏ عشر SB,‏ عشر cli‏ 
أرسطو » وقطعاً من فلسفة أفلوطين وأبرقلس » ومعالم من فلسفة أفلاطون » إذ قام 
الترجون في طليطلة » وفي صقلية » بترجمة كتاب ( البرهان ) من منطق أرسطو » gel‏ 
( التحليلات النانية ) » و( ltt)‏ والعالم ) » و( الكون والفساد ( و ( التّماع 
الطّبيعي ) » و ( الآثار العُلُويّة ) » ؟ ترجموا كتاب ( الخير امحض ) المنسوب إلى 
أو ون ف EAL‏ فصرلا deste‏ من( إللثات ) قلسن 

وأعمق من هذا أثراً بكثير » أثر الفلاسفة أنفسهم في أُوريّة » حينما تُرجت بعض 
gla.‏ إلى اللأتينيّة » وبعض اللُغات LY‏ الحديثة LEU‏ فترجم يوحنا 
الإسباني قسم ( الطبيعيّات ) من كتابه ( الشفاء ) » وقسم ( النفس ) » و( الإليّات ) 
من ( الشفاء ) لابن سينا أيضاً » ا ترجموا ( مقاصد الفلاسفة ) للغزالي » ومن ناحية 
أخرى ترجم جيرردو الكريوني جملة رسائل للكندي فيلسوف العرب » منها رسالة في 
العقل « ورسالة في الجواهر اخمسة ‏ ¥ ترجم ‏ فيا يبدو رسالة ( في العقل ) للفارابي . 

« ولا Oly‏ عقول ممتازة في قراءة آثار الفلاسفة المسامين » بدأت Lag)‏ الحقيقيّة 
للفكر الفلسفي الأوربّي » وذلك في القرن CIE‏ عشر » فأحدث ابن سينا (ats of‏ 


é 
. 1599 دور العرب في تكوين الفكر الاوربّي » ص : ۲۰ › ط ۳ » سنة‎ (0) 


- ۲ - 


Lely ae‏ 6 خصو cess SEIN‏ والأفلاطوكة الوق ينا واي يفير 

فيها الكون ابتداء من الأؤل الذي يصدر عنه العقل GLB‏ » ثم النّالث وهكذا coe‏ 
العاشر » وهو العقل الذي 7 في الإنسان مباشرة « فهذا التصوير لصدور العام عن 
الله الواحد » هو الذي سيعتنقه الفلاسفة cap yg MI‏ » بدلا من التصوير الوارد في 
we Oo wally « alsa‏ عت Medial‏ 


إن كبار الفلاسفة الأوربيّين في القرنين EIU!‏ عشر » والرٌابع عشر الميلاديّين ء 
تجائروا واقنيتوا |p Sy‏ فا call LaLa‏ »واف tall‏ الكو : 
(AWN)‏ الذي درس ماترجم إلى اللاتينيّة من مؤلفات الفلاسفة المسامين 
دراسة عميقة » وكاد ينقل عنهم كل نظريّاته LS‏ في الفلسفة » وإن لم يستطع 
أحياناً الجهر بذلك خوفاً من السّلطات الدّينية المسيحيّة . 

فقد أخذ عن ابن سينا القول GL‏ النفس جوهر عقلي » كا أخذ عنه نظريّة الواحد 
وصدور العقول عنه » وفضلاً عن ذلك » SU‏ في إدراكه وفهمه للفلسفة الأرسطيّة » US)‏ 
اعد كل الاعتاد على الفارابي وابن سينا وابن رشد . 

وإذا ما اتتقلنا من ألبرتس الكبير » إلى أكبر الفلاسفة الأورييّين في القرن 
te GU‏ وهو القدّيس توما الإكويني » وجدنا آثار الفلسفة العربيّة أعق وأنضج 
oly‏ كان أخفى في الظاهر » لأنّه لم يكن يذ كر مصادره . 

Sls‏ شيء يظهر فيه تأثير الفلاسفة المسامين في القدّيس توما » هو البراهين التي 
أوردها لإثبات وجود الله بطريق العقل » فالبرهان CLE‏ هن بين LH sal yp‏ 
- وهو أقواها - Li!‏ أخذه من الفارابي وابن سينا » ويقوم هذا البرهان على أساس تقسم 
الوجود إلى واجب وبمكن « والممكن لا يكن أن يسر في حال الإمكان إلى غير نهاية » 


. 3 
)0( دور العرب في تكوين الفكر الآوربي ».ص 7١٠:‏ . 
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بل لابد من وجود واجب الوجود » تنتهي إليه الممكنات » وهذا الكائن الواجب 
الوجود هو الله » OY‏ الممكن هو Gall‏ يوجد ثم يفسد , وهو الذي وجد أو سيوجد › 
وكان من الممكن ألا يوجد » أمّا الواجب فهو GAN‏ لا يكن إلا أن يكون موجوداً , 
والمكن لا يستطيع بنفسه أن يفسّر وجوده » إذ لولم يوجد إلا مكنات » لأمكن 
ألا يوجد cage‏ فلكي يوجد شيء كان لا بد من أن يكون هناك موجود واجب 
الوجود » وهذا ope sil cols!‏ هو الله + 


وكان هذا البرهان عمدة البراهين لإثبات وجود الله » وهو البرهان نفسه الذي 
عرضه الفارابي في كتابه : ( آراء أهل المدينة الفاضلة ) » وعرضه ابن سينا في : 
( النجاة ) » و( الشفاء ) » ومن الثّابت بيقين أن توما قد قرأ ابن سينا والفارابي » لأنه 
شير إل مؤلفاتا هذه Leo‏ فن CAL‏ بقن أيضا of‏ تؤمنا ash)‏ برهانة 
(acid‏ على وجود الله من الفارابي وابن سينا . 
كذلك أخذ القديس توما فكرة ضرورة الوحي GAY!‏ عن الفلاسفة المسامين . 
وعن أبن رشد أخذ القدّيس توما مذهبه في النقل والعقل » أي الصّلة بين العقل 
والوحي » أو النظر والإيمان » فكلاها يقرّر OF‏ العقل يقدر على البحث عن الحق شيئاً 
فشيئأ » AIS,‏ يعترف بعجز العقل أمام بعض الحقائق الإلميّة » GLY,‏ ينها - م 
بيّن أسين بلاثيوس'' ‏ اتفاق في كل شيء : في الموقف العام الذي وقفه LAYS‏ من هذه 
المسألة » واتفاق في الآراء والأمثلة التي أوردها كلاها » بل sil‏ أحياناً في العبارات 
تي يستعملها كل منها . ولا يكن أن يكون TLE‏ بالعرض » ومن طريق توارد 
الخواطر « Uy‏ هو في الحقيقة تقل » أي ball Of‏ توما أخذ هذه الآراء بحذافيرها من 
ار 
)0( الرجع السابق » ص : 56 عن : كتاب أسين بلاثيوس ( آثارالإسلام ) : 
Huellas del Islam, P.50-53.‏ 
ke (1‏ صاحب( المنجد في الأعلام ) الأب لويس معلوف اليسوعي يذكر عن توما الإكويني التالي : 
٤‏ 


ويقول الدكتور بدوي : 

وهذا يفضي بنا إلى التحدّث عن تأثير هذا الفيلسوف العربي العظم » ابن رشد› 
وهو تأثير لا يجاريه فيه أي فيلسوف عربي آخر » لأثنا لانستطيع مثلاً أن نتحدّث عن 
فارابيّة أو سيناويّة لاتينيّة » ولكننا نجد في مقابل ذلك ( رشديّة لاتينيّة ) قويّة 

3 ٤ £ © 

توافر لها أنصارها في أوربّة. Spb‏ أكثر من قرنين من الزمان . 

وقد بدأت حركة Casi‏ اللاتينيّة » أي أتباع ابن رُشد من الأورييّين منذ أن 
ترجم ميخائيل اسكوت شروح ابن رشد على مؤلّفات gland‏ في الفترة الواقعة بين 
سنة ۱۲۲۸ و Vo‏ ميلاديّة > Lae‏ كان ESB‏ في بلاط فردريك الثاني في بالرمو 
بصقليّة » وتزعها سيجر البرابنتي الذي رأى في مذهب ابن رُشد الحقيقة نفسها .. 


وعلى الرّغ مما لقيته الرّشديّة اللاتينيّة من هجوم واضطهاد من جانب 
السّلطات الدّينيّة » في أواخر القرن HH‏ عشر » LIL‏ استرّت تنو وتنتشر وتكسب 
الأنصار طوال القرن الراب عثر » فنجد dle‏ دي جاندان Jean de Jandann‏ « المتوفى 
سنة WA‏ م » يخلص كل الإخلاص لمذهب أبن رشد › ويدافع عنه ضد القدّيس 
توما » لأنّ ابن رشد هو في نظره نصير الفلسفة الكامل المجيد . 


a‏ عرف ol‏ وقد ف اورا ا اا وی شاك كنت افر 
ولكته م يكن شارحاً لكتب أرسطو فقط » فكثيراً ما كانت شروحه على أرسطو في 
حقيقتها Ge‏ لإبراز آرائه الشُخصيّة » أو تفسير الآراء القديمة تفسيراً صحيحاً » هذه 
الشروح كانت الوسيلة الوحيدة لفهم أرسطو » حتى UG]‏ كانت تطبع مع كتب أرسطو 
نفسها oy‏ إِنّ ولم أكرز » المتوفّى سنة 175١‏ م » فقيه باريس » وعضو اللجنة 


= « توما الإكويني ( 1510 1074 ) راهب دومينيكاني ولد في إيطالية وعلم في جامعة باريس » plane‏ 
الكنيسة وحجّتها في اللاهوت والفلسفة المدرسيّة ( سكولاستيك ( اطّلع على آراء ابن سينا والغزالي 
وابن رشد عن طريق التّرجمات اللاتينيّة وانتقدها » .ص : 151 » الطبعة الثّانية عشرة . 
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التي Lal‏ البابا غريغور يوس النّاسع لتهذيب كتب أرسطو « اعتمد على GLS‏ ماوراء 
الطبيعة لأرسطو » وعلى شرحه لابن رشد » وقد cle‏ كتب ابن رشد إلى العبريّة 
واللاتينيّة » وطبعت في البندقيّة وحدها أكثر من خسين مرّة . 

وكان من حسنات اقتباس الغرب فلسفة ابن رشد بكاملها » أن le‏ عقال الفكر 
الأوزي « conti‏ أمامه يال البحت ولاف Lely‏ عل مصراغييه « Ske By‏ 
Je‏ الؤواياق ال Luce‏ مت ايت Gy Lalla p glad‏ يكل 
سبيل › وأعلنت على ابن رشد حرباً شعواء دامت قرنين كاملين « فحرّمت دراسة 
الفلسفة وتدريسها › وقتلت مناصريها » وأحرقت كتبها . 

وكان على رأس المذحب eat‏ ( سيغر البابسوني ) » الذي احتل مقاماً Lake‏ في 
جامعة باريس » فاستصدرت الكنيسة (Ke‏ بطرده من تلك الجامعة ولكن ذلك م 
يبدّل رأيه » ولا خقف من نشاطه » إلا ST‏ قل غيلة . 

قال الفيلسوف GUY!‏ ( عمانويل كانت : ۱۸۰٤ - ۱۷۲۶ ( : (Kant‏ م ) رأيه في 
الكان والزمان » Lally‏ ليسا « Leb‏ بذاته » » byl‏ وعاءان كبيران يحتويان على جميع 
الحقائق المحسوسة والمعقولة » ولكنهها وعاءان بلا قعر » ولا جوانب » إنها في الحقيقة 
( فكرة ) خالصة » LSE‏ من JF‏ الأشياء مرتّبة بعضها إلى بعض » أو منسوقاً بعضها 
خلف بعض » وها في ذلك كله قدر كان Ugh‏ العقل « وبالبدية لا بالحواس ... 

وابن رشد هو الّذي قال : « والزمان معنى ذهني لاوجود له على الحقيقة » » وقال 
أيضاً : « إِنّ الزمان شيء يفعله الذّهن في الحركة » OLNEY‏ ليس هو شيئاً غير 
esa‏ هذا ا ر ميم Aid Gi dl‏ 
الزمان age ge‏ « فيتبغي of‏ يكون Min‏ الفعل للذهن من أفعالة المقادقة المسوية إلى 
الع ل لا إن اشا الین لين بلق ay‏ 
)١(‏ عبقرية العرب في العلم والفلسفة » ص : ٠١١‏ . 
() المرجع السّابق » ص :۱۱۷ و۸١١‏ . 

اك 


+ glial LS البلين هل كس ارو‎ LA ST. gL la pail fy 
يقتبس الفيلسوف الإنكليزي ( هبز ) معظم أفكاره ؟‎ dl اراء أهل المدينة الفاضلة ) ؟‎ ( 

ولقد سبق الفارابي ole‏ جاك روسّو» وفردريك نيتشه عندما قال : إن امعيّة 
nS yi kg)‏ أ الد ين انراد وان تعاءها رهن قول دة كود ركا 
العادة » وينظّمها القانون » ورفض الفارابي أن يغزو القوي الضعيف ... 

إن في هذه الآراء لنسباً كبيراً ووثيقاً إلى الفلسفة الأوربية في أواخر القرن 
Gall‏ عشر » بل إِنْها فلسفة الثّورة الفرنسيّة » وإنجيلها ( العقد الاجتاعي ) لولمه 
ole‏ جاك روسّو. 

لقد كان أثر الفارابي في اتجاه التفكير الأوربي عظياً » فكتبه تقلت إلى اللاتينيّة › 
وطبعت جملة واحدة في باريس عام VIVA‏ م . 1 


ومن فلاسفة العصور الوسطى Gib‏ تأَثّروا بفلسفة الفارابي alc‏ الفرسي 
plas )‏ دوبوفيه Vincent de Beauvais‏ ( المتوفى نحو سنة ce ١566‏ الذي ضم اا 
هخ 8 القاراق aks det,‏ 


Ll‏ ألبرتوس ماغنوس ( ألبرت الكبير ) كبير فلاسفة الكنيسة في العصور الوسطى 
فإنه م يستطع عرض فلسفة أرسطو بأحسن مما عرضها الفارابي » لذلك لم يجد بدا من 
أن يقتفي UT‏ الفيلسوف المسلم في عرض فلسفة أرسطوا" . 

وتأثر متى الأكواسبارطي ‏ الذي أصبح كردينالاً عام WWM‏ م ء وتوفي عام 
۲ م - بنظرية الفيض عند أبن سينا . 

pel gf )١(‏ مد بن عمد بن EL‏ الفارابي » ( ت 85١0‏ م » العلّم الثاني » تخرّج ابن سينا على كتبه 
وانتفع بها » ولد بفاراب على نهر جيحون » ونزل بغداد فأتقن العريبّة Ahly‏ زمامها » وألّف ها كل 
(۲) عبقريّة العرب في العلم والفلسفة » ص ٠١‏ » ودائرة المعارف الإسلاميّة : ٤٠۷/١‏ . 
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tal‏ أنه العلاء المعرّي”" ‏ الذي لم يجمع آراءه في سلك واحد » استطاع أن يثير 
““التتكين ق edge gull deal‏ كا ان lab‏ غ اط LE‏ 

جاء تحت عنوان : ( المصادر الإسلاميّة ميّة للكوميديا TAY)‏ لدانتي ) : « كانت قنبلة 
هائلة تلك التي ألقاها المستشرق العظم ( ( أسين بلاثيوس ) » وهو يلقي خطاب 
استقباله في الأكادهيّة الملكيّة الإسانيّة في جلسة ١١‏ كانون الثاني ( يناير) 
سنة 1115 م » لما أعلن أن ( دانته ) في ( الكوميديا الإلميّة ) قد Als‏ بالإسلام تأر 
واسع Gall‏ » يتغلغل حتّى في تفاصيل تصويره للجحم LL,‏ إذ تبن له أن فة 
مشاهات وثيقة بين ماورد في بعض الكتب الإسلاميّة عن معراج التي ED‏ ] 
وما في ( رسالة الغفران Gadd‏ ) » وبعض كتب gt‏ بن عربي من MEG‏ 
وبين ماورد في ( الكوميديا الإليّة ) » وفي هذه المشابهات من الدّقة والتفصيل مايجعل 

من المؤكّد أن Qt‏ هنا لم يكن أمرأ Lage‏ وتوارد خواطر » بل كان من JG‏ مباشر 
بالتصو رات ت الإسلاميّة للآخرة » ورا ح ( أسين ) يعدّد نقط التشابه هذه استنادا إلى 
المصادر الإسلامية » مقارناً إياها بما ورد في ( الكوميديا الإيّة ) » وكل ذلك بعل 
غزیر » ومنهج دقيق ۲ 

وتجلت آثار حجّة gl PLY!‏ حامد الغزالي في في أوربة في ثلاث alas‏ : 


في Set‏ فيرى الغزالي Ol‏ الأمور تم بإرادة الله ها » لا بالأسباب الظاهرة 
لنا » واقترب ( أرنست رينان  )‏ الذي قال : Of‏ الإسلام حارب العم والفلسفة ‏ من 
الحقيقة عندما قال : إن ( aslo‏ هيوم ) الفيلسوف الإنكليزي › يقل Let‏ فق السببية 
فوق JEL‏ الغزالي . 


)\( أجمد بن عبد الله بن سلمان التنوخي المعرّي ( ت ٠١07‏ م ) من كتبه : لزوم مالايلزم > وسقط 
a‏ وضوء التقط . وأشهرها : ( رسالة الففران ) . 
9( دور العرب في تكوين الفكر الأوربي .ص :49 . 
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وفي LN‏ » فقد بدأ ( ديكارت ) الفرنسي المتوفى سنة ۰ مء كا بدأ الغزالي 
بخمسة قرون وتصف القرن : « لندع الشك يتسرّب إلى كل اقتناع » بل إلى كل عقيدة 
فينا » ولكن لنهاجم شكوكنا واحداً واحداً » ولنحاول أن نصرفها - 

وإخضاع العقل للدّين والفلسفة للفقه » وهذا من أبرز ماتركه التفكير الإسلامي 

٤ 2‏ 0 
على التفكير الاوربي في العصور الوسطى . 

ولابن حزم الأندلسي gl)‏ مد علي بن سعيد » المتوى سنة ٠١154‏ م ) » نظريّة 
في Lill‏ » حيث يرى أنها تكون بشهادة الحواس »أي بالاختيارلما تقع عليه 
الحواس » أو بالعقل من غير حاجة إلى استعمال الحواس الخمس » أو بيرهان راجع من 
فرت أو هق cll baled lad‏ 


م إن ابن حزم يعتقد أنّ جميع أنواع المعرفة يجب أن تعمد على الحواس التي تعةمد 
هي بدورها على ماحوها من او ‘ ويقول الو : « هذه هي 
الشكلة التي يزع مؤرّخو الفلسفة الأورييّة أنها عرضت أل ماعرضت للفيلسوف 
( كانت ) في اوا Lal ge « Dll ate oll yl‏ تروت hgh‏ أبن Bim‏ 
أواسط القرن الحادي عشر « قبل ( كانت ) بسبعة قرون ونصف القرن »! 

SIU‏ بكر مد بن عبد الملك بن طفيل ( ت 1185 م ) » صاحب قصّة 
( حي بن يقظان ( أعظم وأشهر قصّة كتبت في العصور الوسطى » لقد أراد منها أنّ 
OLY‏ العاقل بفطرته يصل عن طريق تفكيره الصّحيح إلى مرتبه من السّعادة › 
كتلك الى يضل إليها op dll‏ يأخذون الشريعة من Lec‏ أخذاً ما" : 

لقد JE‏ سبينوزا بقصّة ابن طفيل » كا IL‏ إعجاب ليبينتز» وظهر أثر هذه 
القصّة أيضاً في قصّة روبنسون كروزوء التي ألّفت سنة 2/16 م . 


(۱( عبقرية العرب في العم والفلسفة » ص : ٠١6‏ . 
(۲) قطة الحضارة : ۳٣۹/۱۲‏ . 
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وابن خلدون ( عبد Qa‏ بن عمد ) المتوفى سنة MV‏ م » يقول عنه ( أرنولد 
توينبي ) في كتابه : ( دراسة التاريخ ) OL:‏ ابن خلدون نسيج وحده في تاريخ 
الفكر » لم يدانه Kin‏ كان من قبله » أو جاء من بعده في جميع العصور . 

وفلسفة ابن خلدون دارت حول تقطتين رئيسيتين : فلسفة الاجقاع » حيث 
بحث في de‏ الاجتاع العام الاقتصادي » ثم الاجتاعي » م gil ll‏ ونظريّة 
الكولة 7 , 


tl‏ فلسفة التاريخ « فقد أزاد ابن خلدون أن يكتشف العوامل التي تسيّر الوقائع 
Be UN‏ « والقوانين العامة التي تى عليها التول والشعوب في تطوّرها « مع إيجاد 
معيار صحيح يتحرّى به المؤرّخون طريق الصّدق ‏ والخطأ فها ينقلونه من GLE‏ 
والوقائع 


جع اطع الخضري عل ca pill‏ أم الؤلفات الي تعلق بفلسفة التاريخ 
مباشرة » فوجدها بعد ظهور مقدمة ابن خلدون » تنحصر في عشرة كتب » منها : 
الأمير ليكيافيلي الإيطالي » والحكومة المدنية لجون لوك الإنكليزي ‏ والعالم الجديد 
لجان باتيستافيكو الإيطالي « وطبائع الأم وفلسفة التّاريخ لقولتر الفرنسي » وآراء 
فلسفيّة في تاريخ البشريّة هردر BS GUY‏ اقتبسوا منه في كتبهم . 

ولقند سبق اين خلدون علماء الاجتاع بقرون + سبق غبرييل ahs‏ بالقول 


وبالحاكاة 5 ¢ وكان أبن خلدون أعق وأنضج ¢ ay‏ أعطى رما ميا 2 واعتبر 
adil‏ ظاهرة ind‏ + لادلا ag‏ 


ee ‘sl Parent tly. ; تعود إلى اا اناس‎ pes Sal من‎ sete 
. لاتفر إذا هي فرضت تعكفياً‎ A الأخرى » فان‎ RU العمل « ومن‎ 


man boo 


وسبق دوركهايم بالقول بالقسر الاجتاعي « فالإنسان ابن «ase‏ والظاهرة 
الاجتاعيّة تفرض نفسها على الأفراد . 

وامتازعن فيكو في GF‏ تاريخ الأمم وتطوراتا أنه كان موضوعياً . 

والشبه جلي بينه وبين ميكيافيلي في دراسات LLL‏ والحكومات والإمارات , 
والأساليب التي يجب اتباعها في الحك . 

ووچ الو جان جاك روسو واضحة من حيث OLY)‏ الشديد بحياة 
Gaal‏ » وبينه وبين فردريك نيتشه في نظريّة : cps > aga (tl‏ خلدون lt‏ 
لتفسير LLL al phil‏ بالعامل الاقتصادي . 

( لقد كان ابن خلدون ) شغوفاً بفلسفة التاريخ » مع ( معاناته السياسيّة ) » 
فكانت تجربته غنيّة > وم يكن رائداً في de‏ الاجتاع Gp Kl‏ « > بل هو رائد في عم 
الاجتاع الحري » بدليل أنه لم يدرس gull‏ الفاضلة » بل المدن القائة 

يقول( ريسلر (J.C.Riesler‏ :» ی أن b>‏ اح دمن العرب ورف 
الغربيّين قبل ابن خلدون » وجهة نظر تجمع بين الثمول والفلسفة الحقة في of‏ واحد » 
والاعتقاد السّائد بين منتقدي ابن خلدون ‘ كو أله أعظم asesl oe‏ الإسلام »> ومن 
أعظم المؤرّخين في العصور الوسطى » . 

الحديث يطول عن مآثر الفلاسفة المسامين ؛ عن الفارابي وابن سينا » والكندي 
وابن حزم » والغزالي وابن رشد » والمعرّي وابن طفيل » وابن BL‏ وابن خلدون .. 


(۱) سبق ابن خلدون بقرون LE‏ ماركس في نظريّة فضل القية » إن قية العمل Ul‏ تقاس EK‏ يقول 
ابن خلدون حرفيّاً : « وقد يكون مع SLE‏ في بعضها Lae‏ مثل النُجارة والحياكة معها الخشب 
dial‏ » إلا أن العمل فيها ( أي في النجارة والحياكة ) أكثر ea‏ أكثر» » ( دور العرب في تكوين 
الفكر الأوربي » ص : ١78‏ ) : 

La Civilisation Arabe, Paris 1956 (¥) 
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هؤلاء الفلاسفة المسامون ٠‏ أين ترعرعت فلسفتهم ؟ وأين قدّموا تتاجهم ؟ وأين 
نشروه ؟ | 

وهل A‏ واحد منهم باسم PLY‏ عرض ما يرى ويعتقد أو نشره ؟ pl‏ نعموا 
جميعاً بحرّيّة الفكر والاعتقاد » في الوقت الذي كانت تحرق الكتب والعاماء » ويُطارد 
الفلاسفة © 

قال ( إنج ) عيد كي اليس بولس مخاطباً شعبة اتحاد رجال الكنيسة في 
أكسفورد : « Sy‏ كثيرون من رجال الكنيسة لوأنٌ حركة الحرّيّة الفكريّة وقفت 
خارج باب الكنيسة ! ولكن انظروا ماذا تكون النتيجة bl‏ صوت الفكر الحر اختنق 
داخل الكنيسة GY!‏ تة ٠‏ إذن لكانت الكئيسة تعتقند GV)‏ أن الكيس دور خول 
الأرض » Gly‏ الجنة في مكان يكن الوصول إليه في طيّارة إذا عرف الطّريق » oH‏ 
جهنم تحت أقدامنا » وأن وران البراكين ‏ كا يزيم رجل الدّين في العصور الوسطى - 
ce HL‏ رباد کان pact!‏ « كل oda‏ امور cde‏ ينا رل مل « By‏ ی 
ole Vl‏ ولو أذ LH‏ ظلت ody, Tee‏ العقاكة Uc‏ هى oe Lad‏ إلا 
Hele ty (giao‏ 4 

Sf aw UF és‏ ( أرنست رينان ) قد كتب الأدلة » وأورد الأمثلة الي كيف أن 
ALY!‏ حارب العم والفلسفة » لنحاورها ونناقشها » ولكثنا أمام ( إسقاط ) › 
والإسقاطات على مختلف أنواعها » من طبيعة طرحها أا لا تحتاج إلى Dal‏ أو براهين . 

عندما قال ( سهون أوكلي ) في كتابه ( تاريخ العرب ) الذي ظهر الجلد الأول منه 
bot p WAL‏ المت الأوركين clad pts‏ ازل nop belie‏ 
الفلسفة » » أبدى الاستشراق رأياً يقول : إن موقف ( أوكلي ( من المسامين كان صدمة 
مؤلة لخو ر ررق !! 


۔ ۲ - 


ee‏ قد قال( ولم “a‏ ل ار 
من الأيّام » « وأنصف CUS SLY‏ أَدّت إلى طرده من كبردج . 


فن الذي حارب dall‏ والفلسفة وحرّيّة الرّأي TAS,‏ ؟!! 
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حارب الإسلام العم" > ودليل ذلك : إحراق المسادين لمكتبة الإسكندريّة بأمر 
من الخليفة الراشدي GLI‏ عر بن GULL‏ « عندما فتحوا مصر سنة UY‏ م بقيادة 
عرو بن العاص » « إن المسامين كانت هم رغبة عظية في حو كل كتاب غير القرآن 
ال ٠‏ 

روى قصّة إحراق مكتبة الإسكندريّة غريغوريوس » أبو الفرّج المعروف 
بابن العبريا" » ا رواها البغدادي'" وابن القفطي" » اللّذان عاشا في القرن 
CHET‏ عشر الميلادي » دون ذكر السّند » ولا يستبعد أن يكونا مع ابن العبري » قد 
أخذوا عن مصدر ضائع معاد لاسامين . 


)0 کا يدعي أرنست رينان » في كتابه : الإسلام والعلم . 

(۲) غريغوريوس أبو الفرج بن أهرون المعروف بابن العبري - كان أبوه وديا تنصر - ولد سنة 1151 م في 
مدينة ملطية قاعدة أرمينية الصّغرى ٠‏ وتوفي سنة VAT‏ م في مدينة مراغة من أعمال أذربيجان » 
صب أسقفا لليعاقبة في مدينة حلب » وارتقى إلى رتبة ( جاثليق ) على كربي المشرق سنة 1714م » 
والجاثليق : رياسة رؤساء الكهنة الشّريانيّينَ في بلاد المشرق » العراق Golds‏ وما إليهما » ويقال 
لصاحب هذه الرّتبة عند رجال الكنيسة المفريان » أي ( المثر ) » ( الأعلام : ٥/١١۷‏ ) . 

(0) عبد اللطيف البغدادي ٠١۳١ VY):‏ م ) . 

(t)‏ علي بن يوسف بن إبراهم الشيباني القفطي ١ط‏ هككام). 


5 


حمامات الإسكندريّة وإحراقها في مواقدها » فاستنفدت في سنّة أشهر , فاسمع ماجرى 
Cowl,‏ ! » . 

هذه الرّواية أشبه بالخرافة » فقد ذكر فيها ابن العبري أنّ كتب المكتبة كفت 
أربعة آلاف حَمّام » وهي عدد حمامات الإسكندر کا ذكرها ابن العرق +المدسكة 
أفون+ وهذا غير تقول > فالخطوطات التي ادُعى UT‏ أحرقت 7 الف doy be‏ « 
أحرقت في ٠‏ ۰ جام عام » « فيكون نصيب كل جام Wo‏ مخطوطة « وهذا يكفي لعدة 
يام » لالسنّة أشهر كا يدعي » لذلك قال البروفيسّور ألفرد بتلر : « لايمكن ELEN‏ 
هذه المسألة أكثر من هذا »7 . 


ولو قصد عمرو تدمير المكتبة » لأحرقها في الحال dy‏ يتركها تحت رحمة أصحاب 
ا مامات » وإلا لتكن يوحنا التحوي الذي بنى ابن العبري روايته عليه من أخذ 
مايلزم من هذه الكتب بثن بخس » ولتسرّب قسم كبير من الكتب » ليظهر فيا بعد » 
وهذا مالم يحدث . 


€ 


ويذكر( بتلر) Of:‏ يوحنا هذا مات قبل الفتح الإسلامي لمصر بثلاثين 
أو اوسن ا 7 

ولو كانت الرّواية صحيحة ٠‏ لذكرها ( أوتيخا ) اللؤرّخ المعاصر للفتح الإسلامي 
pal‏ « والذي وصف فتح مصر heel‏ 

ع 0 4 

الآولى سنة tA‏ ق .م على أثر إحراق أسطول يوليوس قيصر . 

- والثانية في age‏ القيصر تيودوسيس ‘ وذلك سنة ۴۹۱ م“ فنسجت هذه الرواية 
على منوال الحريقين السّابقين . 


: وبحث لستفين بيترو بعنوان‎ » 1۹۷١ ) وعدد الملال آب ( أغسطس‎ » 141/١ : انظر تاريخ الإسلام‎ (0) 
The Islamic Review : ile في‎ Did the Conguering Muslims Destroy the Library of Alexandria 


عدد ١16006‏ « صفحة : ۳۰_۲۹ . 


كك 


از ا Orazius‏ الإسكندريّة في أوائل القرن الخامس الميلادي › فذكر 
أن رفوف ا مكتبة خالية من الكتب عند زيازته « ينعق فيها البوم » بعد أن أتلفت 
بنحو عشرين سنة » وقد أتلفها ( تيوفيل ) بطريق الإسكندريّة » بعد أن نال الأمر 
الإمبراطوري ياتلافها . 

وهكذا .. مع أن Lal‏ الإسلاميّة تخالف هذه الرّواية » لأنها تحترم الكتب 
اليتية لأهل الكتاب » قمي أي Re‏ لمادات السلين ih‏ ها عند لتت" 
ولو فرضنا GI‏ هذه المكتبة بقيت إلى الفتح الإسلامي » ٠‏ يكن هناك ما يمنع من تقلها 
إلى القسطنطينيّة على أيدي الوم أثناء Ball‏ التي عدت مع السابين » وقد أجاز لهم 
مرو في هذا الصّلح أن يحملوا كل ما يقدرون عليه › وكان لد لدم من الوقت مايمكنهم 
من نقل مكتبات لامكتبة واحدة » فالحكاية محض افتراء . 


الإسلام لم يكن في يوم من الأيام عدوا Ja‏ ‘ نه cpl‏ الذي بدأ دستوره الإهي 
الخالد poe By » 4 181 US‏ ( بنون ) - التي هي الدواة -> نء ply‏ 
وَمَا يَسْطْرُونَ » . 

الغرب التسنّك بالسيحيّة » هو الذي ظل بضعة عشر 65 عدوا lal‏ محارباً له 
EE‏ والعلوم والمعارف والصّناعات LIL‏ إلى غاية يخجل العقل من 
SS‏ 

err‏ موت تمالم he‏ لاوز لأحد أن 
م Los aoa ene‏ 


۷ - 
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والرّبط حتى pail‏ صرّحوا أنّ إرادة السّماء تابعة لإرادهم We‏ رأوه حسناً وإن كان Lee‏ 
فهو حسن عند الله بزعهم » فأثروا بذلك في نفوس الناس > وملكوا إرادتهم وحريّتهم » 
حتى أيقن أتباع الكنيسة أن لاعزم لهم ولا إرادة » فا يأمر به الكاهن فهو الحق » وإن 
GAs Ls. ak‏ : 

» من هنا أعرض المسيحيّون الأوّلون عن شواغل هذا الكون « وصدُوا عن سبيل 
النظر فيه إظهاراً ga‏ بالإيمان والعبادة عن كل شيء سواهما » وحجروا على هم 
النفوس oes ol‏ الا ال الناعوة إل :ذلك GLe Yl‏ ¢ ولك العيادة + وال ا 
هي الإيان والعبادة كذلك « فإذا نزعت العقول إلى de‏ شيء من العام » وضعوا أمام 
نظرها كتب العهد القديم » وحصروا العلم بين دفاتها استغناء بالوحي عن كل عمل 
للعقل سوى ما يفهمه من عبارات الوحي › ولا يسمح لكل ذي عقل أن يفهم ما يشاء ‘ 

رن Y) 46 se Son Ate‏ 
بل يتلقى فهمه من رؤساء الكنيسة خوفاً من الريغ عن الإيمان ad‏ 

حصروا التعلم في LOW‏ » ومنعت الكنيسة أن ينشر بين العامّة إل ما كان دعوة 

3 2 

إلى الصّلاح وتقرير الإيمان على وجه ظاهر » وبقي غير القسّيسين في جهالة حتى بأمور 
الدّين وحقائقه وأسراره » وعندما ظهرت النجمة ذات الذنب » التى تنسب إلى 
( هالي )في سنة var‏ م فاضطربت لظهورها Baal‏ » ولجؤوا إلى البابا واستجاروا 


. ٠٠١: الإسلام روح المدنيّة » ص‎ )١( 

)1( البروتستانت ‏ بعد الإصلاح الدّيني وانفصاهم عن الفاتيكان ‏ رأوا أنه يجوز تفسير الكتاب لغير 
الكنيسة . 

(0) لاحظ إدموند ital ol fall Halley JLo‏ المتساوية لظهور المذنب 3 الأعوام : VV < Von!‏ 
۲ » وتابع هالي بنفسه عام VAY‏ حركة ull‏ ومداره في السّماء » فقال : إن هذا CSL‏ يظهر OS‏ 
عاماً على شكل دوري » وتحقق ما تنبّاً به هذا العالم » ولهذا GUT‏ اسمه على CLL‏ « وصار يعرف 
بمذنب هالي . 


- \YA_ 


به فأجارم وطردها من ال جو « فولّت في الفضاء مذعورة من لعنته » ولم تعد إلا بعد 
ست وسبعين سنة !! 

م يكن يُسمح لأحد أن Ob gad‏ يخالف صريح مافي الكتاب « ) التوراة 
والإنجيل ) » وعندما أظهر ( بلاج ) رأيه في أن الموت كان يوجد قبل آدم Shale‏ 
الحيوانات كان يُدركها الموت قبل أن يُخطئ آدم BIL‏ والجلاد إلى صدور أمر 
إمبراطوري بقتل كل شخص يعتقد بذلك !! يقول المؤرّخ7 : وهكذا SE‏ الاعتقاد oly‏ 
الوت كان يزور الأحياء قبل آدم جرية على الْمَلك . 

أحرقت كتب البطالسة ally‏ بالإسكندريّة على عهد جول قيصر » BNE‏ 
تيوفيل بطريق الإسكندريّة انتحل dol‏ الأسباب لإثارة ثورة في المدينة لإتلاف 
مابقي في مكتبة البطالسة « بعض بالإحراق » وبعض بالتّبديد » وقال ( أورازيوس ) 
altel isl‏ الک عا من aca‏ تان ررم ار 
الإمبراطوري بإتلافها بنحو عشرين سنة .. 

+ انيع Els‏ )الى ea rer‏ ل و Gr aon‏ لعل 
الشعب سلطان بفصاحته » وكان في الإسكندرية بنت GAS‏ ( هيباتي الرّياضّة ) › 
تشتغل بالعلوم والفلسفة » وكان got‏ إليها كثير من أهل EI‏ في العلوم الرياضيّة » 
وكان لا يخلو جاسها من البحث في أمور خر > خصوصاً في هذه المسائل الثلاث : مَن 
al diy ¢ ul‏ اف ؟ وماذا يُمكنني أن del‏ ؟ فلم Jae‏ ذلك القدّيس ( سيريل ) 
مع أن البنت لم تكن مسيحيّة » بل كانت على دين WU‏ المصريّين » فأخذ ca‏ 
Lede‏ حتى قعدوا وقبضوا عليها وهي سائرة إلى دار ندوتها وجرّدوها من ULE‏ 
وأخذوها إلى الكنيبة مكشوفة العورة وقتلوها هناك , ثم ghd‏ جسمها وجَرّد pel‏ عن 


العظم « lag‏ يفن Od ale‏ 
(۱) لم يذكر val‏ اسم ald, «CSL‏ ( ( بلاج ) . 
() الإسلام روح Tall‏ » ص : ٠٠١‏ » عن كتاب : الإسلام والنصرانية مع العم Rally‏ . 


~ WA. 


وجاء في de‏ ( المقتبس ' : « قال ( كوندي ) في تاريخه : إن مسيحي إسبانية 
لما استولوا على قرطبة حرقوا كل ماطالت إليه أيدهم من مصنفات المسامين » وعددها 
مليون وخمسون Hi‏ جلد » وجعلوها زينة وشعلة في يوم واحد » ثم رجعوا على سبعين 
مكتبة في الأندلس » وأنشأوا يتلفون كل ماعثروا عليه في كل إقلم من Labs‏ 
العرب » وقال أحد مؤرّخيهم ( ربلس ) BL:‏ ماأحرقه الإسبانيول من كتب 
الأندلسيّين بلغ ألف آلف وخسة آلاف ale‏ ء'وذكر بعض الوؤرّخين Sf‏ أحد جثالقتي " 
أمر ياحراق انين ألف مجلد في ساحات ALU‏ عقيب استيلائهم عليها « وإنهم قبضوا 
على ثلاث سفن قاصدة مَراكش تقل jee‏ على المسامين أن يخلّفوه وراءهم من أسفارهم ‘ 
فألقوها في قصر ( الإسكوريال ) » ثم لعبت فيها الثيران » . 


وبعد كل ماسبق » أليس انّهامهم للإسلام وأهله » بعدائه da‏ » وتحريق الكتب 
في مكتبة الإسكندريّة . من قبيل ( الإسقاط ) ؟ 


إن أعمال الخلفاء من بني Chl‏ » ومن بني العبّاس في BLL‏ على الكتب الهنديّة 
والفارسيّة والرُوميّة واليونانيّة والسريائيّة كثيرة جداً » بل وسعى بعض هؤلاء الخلفاء 
إل علب هده الكنت من مدن أوزبة وغيرها « وبذلوا aS‏ من أجل الحضول علا 
وسعوا إلى ترجمتها إلى العربيّة والاستفادة منها في ختلف الاختصاصات LIS‏ والفلك 
والرياضيات والنبات وغيرها » أمّا كتب الفلسفة اليونانيّة فقد درسوها وتقدوها › 
وأوجدوا فلسفة إسلاميّة تقف في وجه الفلسفة اليونانيّة ذات الأصول الوثنيّة المادّيّة . 


)’( لصاحبها af‏ كرد علي ( 1817 - 1107 م ) مورخ وأديب سوري من الكبار » من موسي الجمع العامي 
في دمشق ورئيسه ٠‏ أنشأ جريدة المقتبس سنة 11١8‏ م » أشهر كتبه : خطط الشام . 

)1( إِنْه الكردينال اكسيينس الذي قاد بنفسه حملة هجيّة لحرق التراث العربي الإسلامى » فأحرق مئة ألف 
ale‏ وأكثر ... 


Ling‏ الموقف pill‏ من كتب الشعوب ومكتباتهم أمر طبيعي في الإسلام » اقتبسه 
المسامون من TE‏ رسول الله يت » فعندما فتح السامون حصن الوطيح » وحصن 
السلالم في غزوة خيبر » وجدوا صحائف متعدّدة من التّوراة » فجاء اليهود يطلبونها › 
فأمر رسول الله per‏ بدفعها إليهم . 

Ling‏ التسامح » GLY lly‏ » سبقه تسامح آخر عندما ترك صحائف اليهود 
dy‏ يتعرّض لها بسوء »› ولم ينظر ams Lb‏ غير طبيعيّة » مع شدة عداوة اليهود 
لأمسامين » فقد سمح لبني النضير بعد غزوة أحُد بحمل صحفهم عند جلائهم عن المدينة 
المنورة . 

لقد انتشرت الكتب والمكتبات في J‏ حك المسامين وحضارتهم في المشرق 
Cally‏ » أي من مناطق ماوراء النهر في GLE‏ وسمرقند » مروراً مدن الهند وفارس 
وبغداد ودمشق ومصر » Ge‏ مدن المغرب والأندلس » وضاعت أصول كثير من الكتب 
اليونانية في أوربّة » وعرفت من ترجمتها العرييّة . 

إن anil‏ الذَّمِم جعلهم يلصقون بالمسامين ماوقعت فيه أوربّة التي رعتها 
الكنيسة Ul,‏ خلال عصورها الوسطى المظامة » وبدايات عصر النهضة » فقد أبادوا 
الكتب العربيّة bie‏ منهم على العرب والإسلام » مها كان نوع تلك الكتب 
واختصاصها » يقول غوستاف لوبون : « وأمّا إحراق مكتبة الإسكندريّة المزعوم » فن 
الأعال الهمجيّة الى تأباها عادات العرب المسامين .. ولا شىء أسهل من أن نثبت با 
لدينا من EY‏ الواضحة أن النُصارى ثم الذين أحرقوا كتب المشركين في الإسكندريّة 
قبل الفتح العربي الإسلامي » . 
' وكذلك ( ريسلر ) في ( الحضارة العربية > ص ٠١١‏ ) » اعتبر حريق الإسكندريّة 
أسطورة . فهل Lad‏ ( الإسقاط ) بعد هذا كله ؟ 
() حضارة العرب » ص : ٠٠۲‏ . 
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يعترف dL eS‏ 
لقد نسبنا إلى القرآن كثيراً من الأباطيل » ولكنه في الحقيقة براء منها » فالس 
صنفوا LES‏ كثيرة في ذم المسامين » وكتب LILES‏ وم لايحصرم الع - Lidge‏ 
واسعة » استطاعوا بها أن يجعلوا النساء من حزم » ذلك بأنهم تقلوا Se‏ بأنّ حمداً 
Gace‏ حيوانات ذات ذكاء » Le UL‏ الإسلاميّة لاتراهنٌ إلا إماء لا يملكن من 

egal dl هن ف‎ be, + Les tals 

ويقرّر فولتير : وبدهي أنّ هذا الكلام باطل » ومع ذلك فقد كان التاس 
يصدّقونه » ويقول : 

OL «‏ الذين عزوا إلى القرآن أنه يخقض من مقام المرأة » إنها يعزون إليه ذلك تان 
ا 


› مۇڵف فرنسي » من نوابغ زمانه‎ « ) VA - 1144 ) : Voltaire ) فقولتير( فرانسوا ماري أرواي‎ )١( 
. الدّينيّة والمدنيّة » وتقدم بقلمه الرّشيق اللأذع‎ ALL تزعُم حركة الفلسفة المي » وقاوم رجال‎ 

)1( املال Cally‏ » ص :81 . 

(؟) المرجع السّابق »> ص : ٠٠‏ . 


577 


وين الذي عزوا -:زوراً ويتانا - إلى SLY!‏ ( إسقناطا ) مالين dee‏ + اللورة 
( كرومر )"" الذي قال : « ِن لفشل الإسلام كنظام اجتاعي أسباباً » منها أنه جعل 
a‏ في مركز thas‏ كثيراً عن الرّجل » . 

والسّير ( ولم مور ) في كتابه : ( حياة جمد ) » عندما Ged)‏ أن السامين يجهلون 
معنى الارتباط الزوجي جهلاً MLAS‏ وحال المسادين ترتقي عندما يتبعون Li‏ 
النصارى في Sle‏ الرٌابطة الزّوجِيّة (!) . 


ويكرّر رجال الكهنوت في مواعظهم ونشراتهم قوهم : « Oh‏ الكنيسة دون 
سواها 3 هي التي wets‏ ورعت حقوق الرأة « . 

إسقاط » ودعوى UBL‏ بطلان ما يتّهمون به القرآن الكريم » من أنه حط من 
yu.‏ المرأة . 

ونحن هنا لسنا في صدد إيراد بحث شامل عن مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام » 
فالموضوع موضوع ( إسقاط ) ليس غير » لكننا مضطرٌون إلى إيراد ومضات من القرآن 
الكريم « تبدّد وهمهم وتام » وتلقي شعاعاً من الحقيقة على جوانب مكانة BAM‏ 
الإسلام . 

: atl الله‎ OLS في‎ ele 


)\( اللُورد كرومر ) إفلين بارينغ ) ۹١۷ - ٤١ ) : Cromer‏ )ء المعقد البريطاني في مصر من سنة VAAY‏ 
إلى ۱۹١۷‏ م . 

(9) الإسلام روح المدنيّة . ص : ٠١۷‏ . 

(۳) املال والصّليبٍ »> ص : ٠١۸‏ . 

(5) التحرير لايكون إل من عبوديّة » dually‏ ( ذكر وأنثى ) لا يعطي العبوديّة لخلوق » بل يعطيها للخالق 


وحده . 


NTs 
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i يكم‎ ss GL اكم أزواج]‎ yb ون آټاته أن‎ > 
. ] ۲۱/۳۰ : sl > ty KAS pS OLY إن في ذلك‎ 42555 

ee <‏ الاس LST‏ 5 الذي SEE‏ من تفس واحدة SES‏ منها رَوْجَهَا 
بٿ مها Led Ye,‏ ونسَاء واوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَام إن الله كان عَليْكم 
رَقيباً > [ Eve: LO‏ 

> وَالْمَؤْمنُونَ pits clash‏ هم van Ls‏ ا مروف وَيَنْهَوْنَ َنِ 
Sal‏ وَيُعِهُونَ الصّلاة و : الركاة وَيُطيعُونَ الله وة اولك ibe‏ الله 
إن الله عَزيڙ Se‏ * وَعَدَ الله الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمنَات جنات تَجْرِي من JBM GSS‏ 
حالدين LS‏ وَمَسَاكِنَ طَيّبّة في Shean) ode OLS‏ من الله 357 ذلك هو 53a‏ 
الحَظم > [ الثوية : ۷۲۷۱/١‏ ] . 

$ من Lule dae‏ من $5 Fo‏ وَهُوَ مُؤْمِنَ EL ee EAI‏ ولنجرينهُم 
sap‏ بسن ما كوا يَعْمَلُونَ € Cavan: Sol‏ 

> ومن عَمِلَ صَالحاً $3 SGT‏ وَهوَ موم Lah gloss a,b‏ يزرون 
فيهًا »~ حسّاب € Live: gel‏ 

Sa, pele 59>‏ بالْمَعْرُوف Saget S OU‏ فَعََى أن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ الله فيه 
Love: st) € bes US‏ 


وقال رسول الله يلاع : 

« أكل المؤمنين إياناً أحسنهم GES‏ وألطفهم بأهله » . 

5 خيرم خيرم لأهله » وأنا خيرم لأهلي » . 

« ما أكرم النساء إلا كريم » وما أهانن «WE‏ 

ومن آخر ماومّى HE‏ » وهو في سكرات الموت : « الله الله في التساء » . 


- We. 


وو ةن رين GLE‏ لز Leet LiL, coos‏ مق اة الور أن 
ينفصلا » وبذلك هنأ Lb‏ » وتطيب قلويها . 

ولامرأة > Vals‏ من زوجها Lal‏ > متى أثبتت للقاضي أذاها منه » وإضراره 
ها . 

وقبل الإجابة عن الإسقاط في موضوع ( المرأة ) » نذكر أمرين اثنين : 

- حقوق المرأة في الللكيّة في جميع أشكالها : ( بے بنع كرات glntiol «pols‏ : 
دَيْن » هبات .. ) ليس منحة من مجلس نيابي » بل هو تشريع CAL‏ غير قابل للحوار . 

- إذا حال الرّوج بين زوجته وبين طلب cll‏ » فإنها لاتطيعه » بل تخرج لطلبه 
ودراسته » وتحصيل ما يلزمها من العلوم التي تجعلها سعيدة في الحياتين » وهذا 
ماذكرته كتب الفقه . 
الإسقاط في موضوع المرأة : 

ولا : جاء في العهد القديم : « درت أنا وقلبي لأعم ولأبحث ولأطلب حكة 
وعقلاً » ولأعرف الدّرَ أنه Dye‏ والجاقة أنها جنون » فوجدت Sal‏ من الموت المرأة التي 
هى شباك وقلبها أشراك ويداها قيود » الصّالح BIS‏ الله ينجو منها ... » [ الجامعة : 
Yo/V‏ وا" 9 LW‏ ~ 

وكبّلت النصرانيّة المرأة في أغلال GH‏ » وقالت عنها : 

Ul‏ علو أن كل asl,‏ متك Sls cel tale‏ أنتن الا اج من 
الشجرة ! 

إن الرأة هي مطيّة الشيطان « والعقرب الذي لايترد قط عن لدغ أي إنسان » 
وهي الأفعى التي تنفث call‏ العاف » وهي GLAD‏ الذي يسيل من ف ن الأفعوان .. 


RR 


يقول خواجه كال الدّين aha‏ : هذه بعض البركات التي فاضت على المرأة من 
رجال هم شأن كبير في الكنيسة » كالقدّيس برنار » والقدّيس أنتوني » والقدّيس 
جيروم « والقدّيس سبريان » والقدّيس بولص الذي يعد في نظري UF‏ عُذر هذا القول , 
ولعل السب بف ont‏ عل all‏ أنه خط abd‏ يوديّة + cals‏ أن ترجه + ونت 
هذه الفتاة بنت الكاهن الأكبر . 


قال onal‏ ( جون كريسوسم ) في كتابه عن القدّيس بولص : « ماذا تقولين 
أيّتها المرأة ؟ إنك قد أصبحت لاتملكين لذاتك بدناًء فهل يبقى لك مال 
aS‏ ؟ 2" . 


ثانياً : المسيحيّة لاتحظر التزوج بأكثر من واحدة » وليس في الإنجيل ما يمنع 
ذلك » بل في العهد القديم ما يسمح به » ووجوب الاقتصار على زوجة واحدة في 
المسيحيّة > حدث بعد مضي زمن من نشأتها على يد رؤساء الدّين » ولو شاؤوا لكان 
ales‏ الزوجات جار e pace‏ أدوة alee ge clack‏ وغيوخه :الذي OS‏ بويع 
أحدمم أن يؤوي خسمئة زوجة تحت سقف واحد . ولكن رؤساء الكنيسة «lata‏ 
وجدوا الاكتفاء بزوجة واحدة » فلم يعجزهم تأويل ماورد في الكتاب المقدّس « حتّى 
صار cial‏ بزوجة ثانية حراماً کا هو مشهور . 

CLS Otte‏ اقم SU (Langs‏ ور CLAW ET»:‏ لف 
بلادنا المتقدينة في حالة منكرة من تعدٌّد الزوجات على الرَّءْ من التوحيد الذي يقضي به 
القانون » فإنك لاتكاد تجد واحدأ من مئة ألف شخص يستطيع وهو على فراش الموت 
أن يسم لك على أنه لم يختلف في حياته إلا إلى امرأة واحدة » . 


. و2159‎ ۱١۲ المثل الأعلى في الأنبياء > ص‎ )١( 
. الهلال والصّليب » ص : 6؟‎ (۲) 
. ١١8: المرجع السّابق ».ص‎ (Y) 


- Wes 


وما يسمّى في الغرب ( الخدينة : Mistress‏ ) » إسقاط لكرامة goles‏ » إحداهها 
امرأته Ze tl‏ »> والأخرى تلك التى اتخذها صاحبة » « فأما الأولى فهو بجهله واجباته 
Ube GY‏ » واتخاذ صاحبة دونه Ul‏ هينها في كرامتها « TSUN UL,‏ فهو بتك 
عرضها بين من يعرفون أمرها » ثم إنها إذا بلغت من العمر سن الكبر » أصبحت حالتها 
هذا کا gai ly‏ ها سق dhe‏ أن تلدبححه أولادا UGG‏ ضع رة الا کار 
والأحزان وقتئذ » وموضوع احتقار العالمين ها . 


ثالغاً : تدم المرأة الغرييّة في DL‏ العامي لا ينسب إلى دينها » بل إلى رجال 
الإصلاح الذين نبذوا تعالم المسيحيّة ظهريّأ » أما دينها فيكره تعليها » قال بولص 
مخاطباً تهوثاوس : « لست Saf‏ لامرأة أن ls‏ ولا bbs‏ على الرّجل بل تكون في 
سكوت » لان آدم BYTE‏ حوّاء > وآدم لم يُمْوَلكن الرأة أغويت فحصلت في 
gate‏ .. » [ رسالة بولص الرسول إلى ايموثاوس : ٠١/١‏ و١٠‏ ] » لذلك .. عُقد في فرنسة 
اجتاع سنة 164 م بحث شأن المرأة » وما إذا كانت تعد إنساناً أو لاتعدُ إنساناً » وبعد 
النّقاش » قر اجتتعون أن المرأة إنسان ولكنّها مخلوقة لخدمة الرّجل!" . 

وف إنكلترة بقيت النّساء حتى السنة 180 م غير معدودات من المواطنين » وظلّت 
المرأة حتى سنة 1887 م وليس لها حقوق شخصيّة » فلا حق لها بالتملك « وإنا كانت 


)0( يقول ( جيبون ) في الجزء GU‏ من كتابه ( سقوط الدولة الرُومانيّة ) : 
« كان بين المسيحيّين في العصور الأولى عديد من الرّجال والنساء جعلوا حياتم Lady‏ على العفاف !! 
وكان من al‏ طهارتم Lege‏ أن العذارى BF‏ يسمحن للقسوس بضاجعتهنٌ في الفراش » 53 يزهين 
be pen‏ بين استعار العفاف » واشتعال الطّهارة » . 
ثم قال بعد ذلك : « كان رأي أولشك المسيحيين الأقدمين أن أول زواج يلام دواعي الطّبيعة والجقع ؛ 
ولكنهم كانوا يسمون GE‏ زواج زنا شرعيّا » » ( املال والصّليب » ص : ٠١١‏ ) . 

(۲) مقارنة الأديان YAY:‏ 


- A - 


الرأة ذائبة في Leal‏ وزوجها « dy‏ تّسَوْ جامعة أكسفورد بين LILA‏ والطّلاب في 
الحقوق ( في الأندية alse;‏ الطلبة ) إلا بقرار صدر في 7١‏ تموز VANE‏ أن 


وهكذا .. عدو المرأة هو LEN‏ أو الجبتع » أو cell‏ .. الذي لم يعترف لامرأة 
يانسانيّتها » ولا بكيانها شخصيّة مستقلّة › ولا بكرامتها » ذلك asd‏ الذي تدارس 
رجاله في يوم من الأيام : هل المرأة إنسان ؟ atl‏ الذي نظر إلى المرأة سلعة تباع 
للرجل لتكون متعة لشهواته وغرائزه , الجتع الذي أنزها لتعم في كل SLE‏ » دون 
مراعاة لطبيعتها وأنوثتها » al‏ الذي ألحق الرأة دصل ع a‏ > فيلحق 
ye!‏ به وبا > دون أن تحتفظ بما يدل على أسرتها nes‏ 


المرأة في الإسلام .. مودّة » ورحمة » وسكن » ولباس الطبأنينة والمناءة » وحصن 

الفضيلة » ومنار العفاف .. وليست مصدراً للشّر أو الآثام مطلقاً . 

)١(‏ صحيفة الأهرام 1037م 

) والطلاق اليوم في Gall‏ من أهون الأمورء شائع وعادي » وعندما يم تقدّم بطاقات التّهنئة 
للطرفين » ومعدل الطّلاق في أمريكة ۲۴× خلال الأعوام العشرة | لماضية ء ( الأسبوع العربي » 
العدد : ۸۱ , ص : 56 ) . 
وجاء في صحيفة ( تشرين ) العربية السورية [ اميس ٣‏ الحرم 75 ه VAN0/V/V/‏ م العدد : «WEY‏ 
ص ۱۲ ] : « نيو يورك : ذكرت دراسة أمريكية أن خلية الأسرة التقليدية شهدت تبدلاً في العمق 
سواء في الول الغنية أو الفقيرة لعدة أسباب أبر زها الدور الاقتصادي المتزايد لامرأة وارتفاع نسب 
الطلاق والأسر القائة على أحد الأبوين فقط . 
وقال التقرير الذي نشره معهد الدراسات السّكانية أن عدد حالات الطلاق في الولايات التحدة حوالي 

٠١‏ من كل مئة زواج في 1980 م » أما في الدمارك فبلغت نسبة الطلاق في التسعينات ٤٥‏ من كل مئة 

زواج » وفي فرنسة 7١‏ . 
وخلال العقدين الأخير ين ارتفعت حالات الطلاق في الدول النامية حيث أن ربع النساء في الأربعين 
من العمر مطلقات » وفي كل القارات ارتفع عدد الولادات خارج إطار الزواج » وبلغت نسبة هذه 
الولادات ٠‏ في الولايات المتحدة » وشكلت ثلث الولادات في et‏ أوربة . 
Ul‏ النساء فيعملن ste‏ أطول خارج المنزل من الرجال في عدد كبير من دول العالم » ففي الدول النامية 
يعملن مدّة أطول ٠‏ من مدة عمل الرجل » by‏ الدول الصناعية 7*٠‏ » . 


- \¥A - 


وهي في المسيحيّة .. باب الشيطان » والأفعى » والعقرب » LBL,‏ الذي يسيل 

5 2 i 
. من ف الأفعوان .. ومصدر الشرور والآثام‎ 

yas‏ ظامها ؟!! ومن عَدُوّها ؟!! 

al‏ الإسقاط بكل معانيه النفسيّة والواقعيّة 

يقول عر وجل في محم التنزيل : > Gal‏ آمنُوا LOL‏ وَكَانوا ملين EST se‏ 

(\ 

al‏ وأزواجکم تُحبَرُونا © يُطاف tulle‏ بصحاف ye‏ ذهب NETS‏ وَفِيها مَاتَشتَهِيه 
اا وَتَلْد ا lens “slp‏ خالدون 4 ] الزخرف : : [v/s‏ 5 


() تحبرون : ترون سروراً عظياً ظاهر الأثر » وفي الأسان ( حبر ) : يُحْبَرون : ينعمون ويكرمون » 
والْحَيْرَة في اللّغة : كل نعمة حسنة نة » الئعمة الثّامة . 


16ت 


« وليس من الميسور أن تقرّر ء على وجه BEN‏ » ما إذا كان الني نفسه قد استشعر 
الهتممطو قر هن لاله Phe MAN‏ + 


فالإسلام في pel)‏ « دين للعرب فقط »» وليس لغيرم » وفكرة عالميّة الإسلام 
فكرة لاحقة » ويهذا الرّأي وقعوا عن قصد doy‏ بالإسقاط . وهذا بيان ذلك .. 

آيات القرآن الكريم » وسيرة Bh il‏ وأحاديثه الشريفة » هي التي تحدّد عوميّة 
الدعرة CALI‏ أو خصوصكتها :+ 
عوميّة الدّعوة : 

> إن 5a‏ إلا 553 للعالمين Salads wv‏ ا حين € [ ص : ۸۸9۸۷/۲7۸ ] . 

€ للعَالْمِينَ تذيرا‎ oy SS عَلَى عَبِده‎ GLI تارك الذي تزل‎ ١ 
الفرقان : 376 ] . ش‎ [ 

< قل يَاأَيُهَا SEU‏ رَسُولَ الله KEI‏ جَمِيعاً € الأعراف : ٠١۸۷‏ ] . 

> هُوَالْذِي أُرَسَل رَسُولَه CIAL,‏ ودين الْحَقَ ِيَظْهرَهُ عَلَى الدّين als‏ وَلَوْ a8‏ 
امرون > 1 الثوبة + :/؟] . | 

€ لآ يَعْلَمُونَ‎ UN وَلكِنٌ أَكُثَرَ‎ > [ois Lats LU BEY) SUSI وَمَا‎ $ 
ش‎ . [1/4 : Lo] 

هذه TI GLY‏ على ile‏ الإسلام » يقابلها أدلّة على Sf‏ ألفاظ القرآن الكريم 
واضحة حددة » فعندما ذكر الأنبياء والمرسلين حدّد أنهم لأقوامهم فقط » مثل : 

ad >‏ أَرْسَلنَا نوحاً إلى قومه 7 € [ الأعراف : [ow‏ 1 
)0 تاريخ الشعوب الإسلاميّة » ص : 7١‏ و١۷‏ . 


ANE 


> وإلى مَدْيَنَ Lied tel‏ .. € الأعراف : ۸٥۸‏ ] . 
٠‏ < وإلى تَمُودَ أخاهم صَالحاً € الأعراف Cv:‏ 
> و إلى ole‏ أخاهُم هُودا € [هود: /۰] . 
be Sle dal, LV aie‏ دوا وفاا « Seal « Layny‏ كل متهم إن 
( قومه ) UL.‏ جمد Bh‏ « فبوضوح ]4 ( للعالمين ( » فكيف فهم النُصارى من فقه اللّغة 
العربيّة أنّ US‏ ( عالمين ) تعني العرب فقط ؟!! 
tal‏ سيرة الني Me‏ وأحاديثه » فقد ورد : 
تنبا يكت عند هجرته إلى المدينة ؛ وهو في أشدٌ ساعات الحرج والخطر » بأنّ 
سُراقة بن مالك سيلبس سوارَيْ كسرى ونطاقه » عندما قال له : كيف بك ياسراقة إذا 
سورت بسوارَئ كسرى ؟ قال سراقة : كشرى بن هرمز ؟ قال لقع : ن . 
i Us,‏ لأم حرام الرُميصاء بنت ملحان » زوجة عبادة بن الصّامت » أنها 
ستركب البحر عندما نام في Ley‏ ثم استيقظ يضحك » فقالت : ماأضحكك 
بازسول الله ؟ فال + وناي عن أت عرضوا عل يركبون تنج هذا الب مكل 
الوك على الأسرّة » » قالت : يارسول الله ادع الله أن يجعلني منهم » قال BOE‏ 
« أنت معهم » . 
ثم نام فاستيقظ وهو يضحك ›» فقال مثل ذلك > فقالت : ادع الله أن يجعلني 
منهم » قال BE‏ : « أنت من الأوّلين » . HS‏ حرام في فتح قبرص » وماتت بها , 
ES‏ عن عزو E a‏ 


(0) الكامل VE: ge UG‏ البداية والنّهاية : ؟/185 « عيون الأثر : 185/١‏ » السيرة النبويّة : 
۷ . 
(0) البداية والثهاية : ٠١١/۷‏ . 


ا 


Ley‏ الني BF‏ لصحابته ob‏ يستوصوا Jal‏ مصر خيراً عندما قال : « إن الله 
سيفتح Kile‏ بعدي مصر » فاستوصوا بقبطها «Lae‏ فان لهم فيم صهراً وذمّة » . 

ومن أحاديثه Be‏ : « إني بعثت رحمة وكافة > ose ISL‏ يرک الله 5 5 

وقال (Jy)‏ باذان عامل الين من قبل كسرى : « إن ديني وسلطاني سيبلغ 
مابلغ ملك كسرى 3 7 

فهل يطلبون تصريحاً abl‏ من هذا ؟! 

ورسائل الني UE‏ - بعد صلح الحديبية ‏ إلى من كان حول جزيرة العرب من 
الحكام والملوك » مثل نجاشي الحبشة » وقيصر الرُوم »> وكسرى الفرس ٠‏ والمقوقس حاك 
مصر .. أليست أكبر شاهد على عوم الدّعوة الإسلاميّة ؟ 

cal اما‎ 

2 . . 32 3 5 

فقد أرسل يسوع إلى بني إسرائيل فقط » جاء في إنجيل متى على لسان يسوع : 
« ل أرسل إلا إلى خراف بیت إسرائيل الضالّة ۲١/٠١ : tele‏ ] . 

03 ٤ © © 

» هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلاً : إلى طريق أمم لاتمضوا » وإلى 
مدينة og pW‏ لاتدخلوا » بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة » 
[ ی رو 

جاء في ( ينابيع السيحيّة ) : لم يكن الدّين غير القومي معروفاً لدى عيسى ١‏ 
وكان كل عله خاصاً ببني إسرائيل » وظل be‏ بينهم كل زمن ashe‏ إلا آتنا قرأنا 
ما يناقض ذلك في إنجيل مَرْقّس » حيث روي أنه قد قال لتلاميذه الأحد عشر « عندما 
»( الطّبري : ۲۲۸۷۶ . 


. 560/9 : الطبري‎ )١( 
. ٠١١۷۲ : الكامل في التاريخ‎ ) 


UE 


جلسوا إلى اللحم : « اذهبوا إلى العام أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة LGB‏ 
a ge‏ 
[ مرقس : 10/١١‏ ] » وانبئنا GI‏ ذلك حصل بعد قيامه من الموت » لانه قبل وفاته م 
يفكر إل في عشيرته فقط » وقد منحهم أيضاً القدرة على إتيان المعجزات : « يخرجون 
الشياطين باسمي » ويتكلمون بألسنة جديدة » يحملون US‏ وإن شربوا شيعا Lae‏ 
لا يضرم › ويضعون أيدهم على المرضى فيبرؤون » [ مرقس- 18/١6١‏ ] . 
تزفق إسالنات atl‏ اة ٠‏ أن الآراث LAY‏ الماظيئة ضية تخوهم Um‏ يبر 
استرارهم في تبشيرهم في سائر OLY‏ إلا أنه يظهر SF‏ هؤلاء الْمرْسلين الحديثين 
لا يستطيعون إحداث المعجزات التي يجب أن يحدنها من يرسل لنشر الدّين السيحي : 
دل التي عتم دتري عل سواه عند انراد رايع إلى قول عيسى في 
الإنجيل : « وهذه OLY‏ تتبع المؤمنين » » فن المؤكد OF‏ مركزم والحالة هذه ليست 
مما يشتهى أو يرغب فيه » إذ كيف يكن لقوم أن ينشروا الإهان وهم ليسوا 


بر لقاع 
Che gf‏ : 


إن الإحدى عة عشرة آية الختامية لإنجيل مرقس التي أخبرت عن قيام المسيح بعد 
اموت » والمرسلين ومعجزاتهم > والحك المتوقع على غير المسيحيّين » ذلك الحك غير اللأئق 
وز 8 فن ودينة + كتفين عن هقد رن عل اها خو وإضنافة مر فة : 
ولي لها وجرد ف اتر 2 لكاب الد ولاق الأصول اليوناثة 
القديمة . 


إن ناقلي الكتاب المقدّس إلى Lab‏ الإنكليزيّة الأول في عهد جيس س الأول 
«BUSS ogden‏ وأقاروا إلى ذلك في ال هامش بلاحظة عن تلك الإحدى عشرة آية التي 
م تكن موجودة في الأصل day « GEM‏ ذلك جع جمعيّة الكتاب المقدّس البريطانيّة ة de‏ 


. ٠١١ : ينابيع المسيحيّة » ص‎ )١( 
. ملك اسكوتلاندة‎ James جيمس‎ )۲( 


اليقين » ومع ذلك فهم لا ون بحذفها من كتاهم المقدّس , ولا يجدون هناك حاجة 
٤ 4‏ 5 3 
لان يضعوا ملاحظة على الهمامش "ا فعل المترجمون الإنكليز الأول » إنّ تركهم للناس 
يتخبّطون في الظلام من هذه الوجهة . موضوع يجب عليهم أن يعتبروه ويمنحوه 
عنايتهم » ولو لخدمة الحقيقة وأداء الأمانة فقط!" . 


Jia ما ا اط با ايك إن سال يمعو‎ gal ol 
7010/51 gs فى ن‎ cn spall elles كنوت ) الأتاجيل‎ by 
لر 04 ج‎ gd co LAB Leal) zVG اج وأكرووا‎ lal lyn ١ 
: اللاتينيّة للكتاب امقس » ولا في الأصول اليونائيّة القدية « والأصل في السيحيّة‎ 
؛ فاتهم‎ cle Nie أرسل يسوع إلى خراف بيت ! رال الا فط :ومن تهنا‎ 
أنه للعرب فقط‎ OLY! 

قال تعالى في محم IG >: Lal‏ الاس إا SUE‏ من ذَكَرِ Al‏ 
Lah She‏ وََبَائِلَ YS‏ أكْرَمَكُم عند الله أتقاكم إن اله علم ed‏ © 
[ الحجرات : 11/66 ] » فالناس ‏ جميعاً ‏ في نظر الإسلام سواسية كأسنان الشط › 
ولا فضل لعربي على أعجمي « ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى » وهذه العموميّة 
والمساواة بين الناس جميعاً » كانتا من al‏ عوامل انتشار الإسلام بين شعوب الأرض . 


. و7688‎ ١١۷ : ص‎ > Sell ينابيع‎ )١( 


١56 


انتشر الإسلام 


| بالسّيف قهراً للشعوب 


( إسقاط ( يردّده المبشّرون والمستشرقون المتعصّبون LES‏ ويردّده كل مسيحي 
عندما يحاور مسلماً » إنهم يقولون : انتشر الإسلام GEIL‏ وانتشرت المسيحيّة بكسب 
القلوب MHL ٠‏ .. 

قال النسنيور كولي : « لقدوضع at‏ السّيف في أيدي الذين اتبعوه « وتساهل في 
أقدس قوانين DEY‏ » ثم سمح لأتباعه بالفجور والسّلب » ووعد الذين يهلكون في 
القتال بالاسةتاع باللذات » وبعد قليل أصبحت آسية الصّغرى وإفريقية فريسة 
eis‏ 

« يتحتم على المسلم أن يعلن العداوة على غير المسامين حيث Pay‏ لأنّ محاربة 
غير المسامين واجب ديني 4 

« من النّابت أنّ الإسلام م يكن يصادف نجاحاً إلأعندما كان هدف إلى 

(Y) 

ey all 


)١(‏ البحث عن الدين الحقيقي » للمنسنيور كولي » الصّادر عن اتحاد مؤْسّسات التعلم المسيحي ( باريز 
58ل ). 

NAY برو كلاق وص‎ US + ZALY الععوب‎ was (1) 

( The Religions of the World, P.28 (Cambridge 1852 : فردريك دينسون موريس < في‎ (¥) 


- eV. 


eis‏ كل من مور Muir‏ » وغيتاني Cactani‏ : « ازدياد عدد المسامين إلى 
الاتتصارات العسكريّة » وإكراه النّاس على الدّعوة الموجودة في تعالم الإسلام »7 . 

« وأخضع سيف الإسلام شعوب إفريقية وآسية شعباً بعد شعب » . 

« إِنّ تاريخ الإسلام كان سلسلة مخيفة من سفك الدّماء والحروب والمذابح » . 

id»‏ الان GAN d jy Ded‏ دو جديده gill LY ye AS‏ اين 
على القوّة » وقام على tual‏ أنواع التعطب .. »3 . 

« وقد أمر ae‏ أتباعه أن يحملوا العام كله على الإسلام GILG‏ إذا اقتضت 
ال ور oes‏ 

UL «‏ هؤلاء العرب قد فرضوا دِينَهُم بالقوّة » وقالوا للنّاس : أُسُلموا أو موتوا » 
بيا أتباع المسيح ربحوا النفوس بيرم وإحسابهم »9 . 

SL «‏ سيف عمد والقرآن ها أكثر أعداء الحضارة والحرّيّة »!"" . 

« لم تدر الحروب الصَّليبِيّة حول إنقاذ كنيسة القيامة فحسب » بل دارت حول 


Sie Blab! gre gm Gates الأرض مدهب‎ oda عل‎ pation Gill من‎ Tyne 


The Religion of the World 2.82 : عن‎ « E14: ص‎ » PLY الدّعوة إلى‎ )١( 

(۲) التبشير والاستععمارء ص :£1 عن : 43 Islam and Mission,‏ 

(۲) لطفى ليفونيان : Levonian,9‏ 

)8( البحث عن الدّين الحقيقي » المنسنيور كولي oe‏ : ۱۹۲۸ » ص : ۲۲١‏ . 

)4( تاريخ محاضرات ج . إيزاك GY GAN‏ ص : ۲۲ » والكتاب يدرّسه التّبشير SOS‏ الف 
الخامس في المدارس الفرنسيّة في بيروت . 

)1( تاريخ فرنسة » ه. غيومان › وف .لوستيرء ص : ۸۲-۸۰ » وكان يُدَرْس في لبنان . 

9) أرنست رینان » انظر : الاستشراق » إدوارد سعيد ؛ ص : ٠١۸‏ . 
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Gries وذلك هو الإسلام طبعاً  وللطّغيان وللعبوديّة أو مذهب‎  لهجلل‎ ol bh 
MEAN العبودثة‎ alls » المقاصر ين عقر نه الرمن‎ aN إلى أن رفظ فق‎ esl 

من أكبر pal‏ - والإسقاطات - البعيدة عن الحقيقة التي حاول Ugh!‏ والمتعصّبون 
الحاقدون إلصاقها بالإسلام » هي أنه انتشر GAIL‏ أي بقهر الناس واضطهادم » 

: ‘ 

لكن هذه التهمة الباطلة سرعان ماتذوب أمام شس الحقيقة » ونور العقل » ومنهج 
dell‏ » بةحيصها ودراستها على ضوء أمرين اثنين »ها  :‏ - 

. شرعة الإسلام وموقفها من غير المسامين‎ - ١ 

- موقف المسامين العملي وسلوكهم مع غير المسلمين . 

أما بالنسبة للشريعة الإسلاميّة مع غير المسامين » فوقفها صريح وواضح Lhe‏ 

ففي القرآن الكريم : ل لاإِكْرَاةَ في الدّين ق تين الرشة من الي » 
٠ RN‏ فل الح من ربكم قم hE AG‏ ومن SB‏ © 
[ الكيف : ٠۸‏ ] » > فإن GG IIS‏ عَلّيك ES)‏ الْمبين ‏ [ التّحل : ۷٠/٠١‏ ] » فأيّة 
حرّيّة للعقيدة بعد هذا الدستور الخالد » فالعام كه Ge‏ اليوم ل يستطع مع كل 
نظريّاته of Baba‏ يصل إلى B5>‏ الفكر التي Gai‏ عليها القرآن الكريم » فاضطهاد 
العارضين لفكر الدولة يري ق دول عديدة « وبأشكال Lake‏ « وعوّرات تة + 
تحت ستار العلمانيّة يُحَارَب الإسلام » ويترك غيره من هوديّة ومسيحيّة 


is‏ بالنسبة لموقف المسامين العملي وسلوكهم خلال فتوحاتهم » OLE‏ تاريخهم بريء 
من di‏ حادثة فيها bas‏ أو اضطهاد ‏ على إنسان لإجباره على اعتناق الإسلام ؛ 
وما كانت الفتوح واستخدام السّيف إلا لإزالة أنظمة من SH‏ من أكاسرة وقياصرة 
ل لت كع Se‏ 
(۱) الاستشراق › إدوارد سعيد » ص : ۱۸۷-۱۸٩‏ ء عن : ( شاتو بريان › المؤأفات : ce (YSOYLVEVV/Y‏ 


وشاتو WW) ob‏ - 1848 م ) وزير خارجية فرنسة قبيل فرض الحصار البحري على الجزائر سنة 
AYY‏ م 
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لتأمين حرّيّة نشر الإسلام » وليس لإجبار الناس على اعتناقه « بل لإيصاله إليهم 
وتركهم بعد معرفتهم بالإسلام أحرارا في أن يعتنقوه أو يبقوا على دي انتهم » وأكبر 
شاهد على صحّة مانقول » وجود مئات الألوف من اليهود والتصارى في بلاد المسامين » 
مع حرَيُتهم في إقامة عباداتهم ومعابدم وصلباهم وأعيادهم منذ أربعة عشر US‏ وحتّى 
اليوم » وأعظم وثيقة تاريخيّة تثبت ذلك العهد الذي أعطاه عر بن ULE‏ لأهل 
القدس ( العهدة العمريّة ) « والتي ele‏ فيها : 

« بسم الله الرّحمن الرّحم » هذا ما أعطى عبد الله عر أمير المؤمنين أهل إيلياء7) 
من الأمان » أعطام أماناً لأنفسهم وأموالهم » ولكنائسهم وصلبانم » وسقيها وبريئها 
Lal sey‏ » أنه لا تكن pets‏ ولا LE‏ ولا ينتقضأهنها ولا ن Lage‏ 
ولا من صليبهم » ولا من شيء من أمواهم > ولا يُكْرَهون على دينهم »ولا يضار aol‏ 

وعلى مافي هذا الكتاب age‏ الله وذمّة رسوله » وذمّة الخلفاء » وذمّة المؤمنين . 

فيد عل ذلك خالة ين الوليد + عزن ين العاض :وعد الجن بن Se‏ 
ومعاوية بن أبي سفيان » وكتب وحضر سنة حمس عشرة »7 . 

dey‏ مضون ( العهدة العمريّة ) وفع أبو عبيدة بن الجرّاح معاهدة مع أهل 
دمشق » ووقع عمرو بن العاص معاهدة مع Jal‏ مصر .. 

هذا .. وها هو الإسلام نرى ملايين أفراده اليوم في بلاد مثل أندونيسية › 
والفيليبين » وماليزيا » وجنوبي خط الاستواء في القارّة الإفريقيّة ٠م‏ يصل إليهم 
سيف » أو جيش فاتح ! . 


)1( إيلياء : اسم مدينة بيت المقدس › ومعناه : بيت الله » ( معجم البلدان : ۲۹۳/۱ ) . 
() الطبري VAT:‏ واليعقوبي : ٠٦۷/۲‏ . 


أما إذا أردنا أن سمع عن عقيدة حاول أصحايها أن يجبروا التاس على اعتناقها 
بالسّيف وبالحرق وبالتعذيب » وتقطيع الأوصال » وبألوان م يعرف تاريخ البشريّة 
مثيلاً لها بالاضطهاد « وباستخدام أدوات ووسائل لم تخطر على بال gel‏ الجرمين في 
العام » فلنعد إلى ماسجله التاريخ عن أعمال fle‏ التفتيش ٠‏ وبخاصّة في إسبانية » وعن 
أعمال رجاها ببقايا المسامين الذين نشروا في ربوع الأندلس ct‏ والحضارة Aji,‏ 
والعلوم .. نشروا رسالة EY‏ الإنساني حين كان الحم بأيدهم > ثم حين تحوّل الحم إلى 
يد الإسبان » ومن ورائهم الكنيسة والبابويّة » ناهم من الاضطهاد ماتقشعرٌ موله 
الأبدان وله البو LAL Shall sLinT‏ الع ون LES‏ عق ots‏ 
احرف ين ICM‏ والبروجعاثت « وين اللطارى اهر LS EN ALAN,‏ غل 
كل ذلك Sz‏ المفحات > ولكن فقدت Medal‏ اليا من وماد سيت إن 
الإسلام والمسامين بما كان فيها . 

LE gM ار كردق الك‎ 9 ro الكليقه أن ضع د‎ ca 
رأيه » وتتبعها في كل مكان » وحث الناس على تحريم قراءتها » فهو .هذا منع أن يصل‎ 
الناس إلى عل بأيّ أمر من الأمور التي تخالف رأيه ؟ فأين حُرّيّة المعتقد ؟!‎ 

لاب غا 5 طوركادا Cal)! Tomas de Torquemada‏ الدومينيكاني » الذي 
عَيّن ALY,‏ التّفتيش في إسبانية عام ”144 م » وكان أعطى Ssh‏ الأوامر وأقساها 
وأصرمها UE‏ التُفتيش في طول البلاد الإسبانيّة وعرضها » بإجراق عشرات الألوف من 
الأبرياء الذين لم يكن هم ذنب من الذنوب سوى أَنهم أبوا ورفضوا أن يصبؤوا عن 
معتقدهم الإسلامي » وينصاعوا إلى المسيحيّين . 

والأب Lah‏ 81602 أكثر تصوراً وتخيّلاً » إذ إن كان يعتقد استحالة التفريق بين 
الذين اعتنقوا | النصرانيّة عن عقيدة ورغبة Ley‏ بدين السيح ل انوي اها 
التصرانيّة عن خيفة ورهبة ٠‏ وإنه من الأنسب والأصلح قطع دابرم » واستئصال 
شأفتهم عن بكرة أبيهم » وأن لا يستثنى منهم أحد » ويذبحوا كالأنعام » وبذلك يكون 

56١ _ 


يوم القيامة أسهل على الله تفريق Ey‏ من تنضّر عن قلب سلم فيدخله الجنّة ودار 
gal‏ » ومن كان تنضّره خوفاً ورهبة » فيلقيه في نار الجحم on‏ الآبدين . 

ومع SI‏ هذا القرار قد BS‏ من رجال الدّين الإسبان جميعاً » إلا أن الحكومة ل 
تفن ASL!‏ أن ants‏ موس Lk‏ عل عله (BA, LAAN edgy «Lis ll‏ 
ولكنها Sol‏ عقادرة إسباقة إل dhe) Soe‏ سكا Sal‏ وال 
التي كان على المسامين أن يروا Lede‏ أن يقضوا عليهم ب بجميع الوسائل والذرائع لكي 
ا a Sint‏ و يال إل لاحل من وول GEN oy SU‏ التي 
رفضوا !45 محا التفتيش Vo‏ حوالي مئة الألف فقط . 

الإسلام اتتشر بالسّيف » عبارة Gag‏ الغربيون من ورائها إلى وص الإسلام بالبعد 
عن حريّة الفكر » وعن الرّحمة والإنسانيّة . 

التوراة نصّت على حمل اليف » Gay‏ القتل للقتل « والقتل للفساد « والقتل 
للعلوق الارض يغير الى de = ele‏ شبيل oS‏ سفن اة :عت PD‏ 
« حين تقرب من مدينة لكي تحاريها استدعها إلى الصّلح » فإن أجابتك إلى الصّلح 
وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير agate y‏ لَك » وإن ل 
تسالمك بل عملت معك b>‏ فحاصرها » وإذا دفعها الرّب AA!‏ إلى يدك فاضرب جميع 
ذكورها Se‏ اليف +:وأشا النساء ULV,‏ والبهام Sy‏ ماف Lyall‏ كل غنيتها 
فتغتفها لنفسك JSG,‏ غنية أعدائك التي أعطاك الرّب SA!‏ هكذا تفعل بجميع 
Baga Gul‏ حك جنا الى Come)‏ دن مدو gm‏ م ! 3 Nese ga‏ 
الشعوب التي يعطيك الرَّبٍ A!‏ نصيباً فلا تستبق منها نسمة ما .. 


والإنجيل نص على حمل السّيف : 
« لاتظنوا A‏ جه عن لالم de Oe‏ الأرض ما جلت egy‏ بل ا : 
[متی : NEDSS‏ 


- 0۲ 


« ومن ليس له سيف فليبع ثوبه ويشترسيفاً » [ لوقا : ۲۷/۲۲ ] . 

والإسلام حمل السّيف » فليس الخلاف بين الشّرائع في حمل GENT‏ وإنّا الخلاف 
في ا هدف من حمله » والأسباب التي ded‏ بسببها » والأسلوب الذي حمل به » والمدف 
الرجو من حمله  :‏ ..فإن أعْترَلُوكُم فلم ole SOI Gals SS GLa‏ فما ae‏ الله 
لم pails‏ سَبيلآً 4 [ النساء : ٠0/6‏ ] 

> لا Sta‏ لله عن الذين لم SABLE‏ في الدّين SRA os‏ من Sik‏ أن 
َبَرُوهُم وَتْقسطوا لهم إن اله Cand‏ المُقسطين * إِنْمَا يناكم الله عن الذين SG‏ 
في الدّين ب by Sorry‏ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى Kets!‏ أن تَوَلْوْهُم وَمَن يَنَوَلَهُم 
CURE‏ هُمْ الظَالمُونَ > [ الممتحنة : ١۸/1وا‏ ] . 

لقد عرف العالم في الفتوحات OL yl‏ الإنسانيّة ‏ الحضاريّة » وجه الصّواب في 
استعال السّيف » ويكفيه أنه لم يكره شعباً » ولا فرداً » على اعتناقه « وجعل من 
المعاهدات التي وقعها مع الشعوب وثائق مقدّسة » لاقصاصات ورق . 

ولايحق GLa‏ ولا لغيرم » أن يتّهموا الإسلام SL,‏ دين العنف والقتل 
وسفك الدّماء » وفي كتابهم ( (ill‏ من النصوص ما يفحمهم ويدينهم 

iS NV الوق وق امن مانت عو او‎ elegy AI! 
: للصّليب أينا سار وحل ومشى وارتحل « وهذه هاذج منها‎ 

شجّع ثيودوسيوس الأول تحطم المعابد الوثنيّة » وحرّم إقامة الشعائر القديمة, 
وقام المسيحيون بقيادة الرُهبان بعمليّة تحطم المعابد وتخريبها » وفي سنة 54١‏ م صدر 
مرسوم إمبراطوري لقاضي القضاة » بالعمل على تنفيذ أمر تحريم زيارة الأماكن iss‏ 
اللقدّسة » وبعد ذلك بقليل صدرت الأوامر المشاهة لحكّام مصرء فبداأً أسقف 
اشكر اخطهادا Scull Gall ods Gaul,‏ يق الك وما 
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إِنّ انتشار المسيحيّة ابتداء من أواخر القرن I‏ الميلادي » إنا أخذ صورة أخرى 
غير الصُورة القديمة » إذ بدأت الكنيسة التى تعضدها سلطة الدّولة المادّيّة حينئذ › 
تفرض الذين diary « ably‏ الوسائل 6 ats‏ جنغ دلائل tacky ge Uh‏ 

Spay > ال‎ dolar cde GOS تثلانا‎ eS sls Le شارلان‎ 
ية‎ de اة‎ GL إل‎ att, نرا‎ Mey ست احضو‎ « Ete gl 
. Willehad slg 99 « Liudger القدّيس ليودجر‎ 

ee 61,‏ فهر عل ادال shea‏ | 

ونشر املك كنوت اناه المسيحيّة في الدانهارك بالقوّة والإرهاب mA‏ 

وفرضت المسيحيّة في روسية على يد جماعة اسمها : 

. « Brethers of The Sword : إخوان ا‎ « 

وعلى يد فلاديير دوق كييف ( 580 ٠١٠١‏ م ) الذي يضرب به المشل في 
الوحشيّة Gull,‏ والشهوانيّة .. وبلغ من حمقه وطيشه أن أمر بتعميد Jal‏ دوقية روسية 
كلهم مرّة واحدة في مياه نهر الدنيير"' ٠‏ 0 

TaN الذغولق‎ al ae اللاك ا ولاف در اون‎ les As 
. أو بتقطيع أيدهم وأرجلهم › أو بنفيهم وتشريدم‎ 


. ٠١۸ : حضارة الإسلام » جلال مظهر » ص‎ )١( 
. 71/١ : تاريخ أوربة في العصور الوسطى » فيشر‎ (1) 
. 7": حضارة العرب .ص‎ )۲( 

. 5٠ : الذعوة إلى الإسلام » ص‎ )٤( 

(0) الدّعوة إلى الإسلام > ص "٠١:‏ . 

)0 تاريخ أورية في العصور الوسطى » ص : 607 . 
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« يقولون LYNG‏ ماقام إلا بقائم GEN‏ ولا Sel‏ رواقه إلا فوق الدّماء التي 
أسانها » ولا اعتنقته القلوب حتّى خشيته الرّقاب » ذلك رأي كبارهم « وما المهور فيه 
بمرتاب » بل هو يأخذه lish‏ دون EF‏ > ويقول به وهو غير كظم . 

كثر ذكر السّيف في صحفهم وخطاباتهم » وقالوا : إن الإسلام ماانتشر إل به .. 
وكأني بقسّيس منهم يقول لصاحبه وهو ينصح له : قل لقد كان المسامون يدخلون 
المسيحيّين في دينهم Ly‏ » فاذكر اليف LIS‏ خطبت » واذكر اليف أينا 
احتفلت « ولكي 1555 قولك وتعزز حجّتك « اقتضب من OL!‏ القران بعضها 
و ساك ل و ا > فلقد 

رايت كرا من أغضاء الببلان وغيرم من رجال الكنيسة يتوخون ذلك المنهج في كل 

حادثة من حوادث الشّرق » ونحن جديرون أن fale‏ ونتبع سنتهم > والغاية تبر 
الال > اذا تى لك هن CLAS) 4B Gall‏ امات باتك هة des yd‏ 
الحقائق الإسلاميّة مخطئ في تقل OLY‏ القرآنيّة » مفتر على at‏ ودينه » فلا تأبه به , 
ولا تعر مطاعنه لفتة منك « وكيف تتم بقول شرقي مسم عريق في ا همجيّة » أو تأبه 
بما يعارضك به ذلك الأخرق المستطار » وأنت في جهور المسيحيّين الذين يؤمنون 
بقولك « ويؤمّون عليه ببساطة » ويبجلونك من أجل طعنك في دين جمد . ذلك 
الدّين القذر الممقوت ؟.. استع لقولي واعمل hogs‏ » فإنك بالغ قصدك على كل 
ول 


٤ .‏ 
هذا نزر يسير من دجلهم وافتراءاهم وأسلوهم وإسقاطهم › فصليبيّتهم الحاقدة 
أوصلتهم إلى ماهو أبعد من هذا » يقول ( أرنست رينان ) SL:‏ الشرط الجوهري 


» الال والصّليب » خليل خالد أفندي » ص : 56 وما بعدها . طبع في مطبعة المداية في القاهرة‎ )١( 
سنة : ۱۳۲۸ ۱۹۱۰/۵ ۴ > نظر فيه وأجازه وقدّم له : الشيخ عبد العزيز جاويش ‘ عرّبه عن‎ 
. الإنكليزيّة : إبراهم رمزي أفندي‎ 
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الأصليّين » Pyle! Gag‏ على الاعتراف بالأماكن التي يوجد بها الذهب أو إكراههم 
على اتباع الدّين المسيحي7" . 

فهبط عدد SILI‏ الهنود في اللكسيك من VO‏ مليون نسمة في عام 1١15‏ م» إلى 
۳ مليون نسمة في عام f Vota‏ « وإلى مليون وسن ال تة tea‏ لول 
عام 171۰0 f‏ 3 

Lan‏ انخفض العدد في بيرو من سبعة ملايين نسمة إلى ١,8‏ مليون نسمة في 
عام \OA>‏ م ١‏ 

مع مصادرة الأراضي لمنفعة الإسبان خاصّة » باستثناء الأراضي الموقوفة للكنيسة . 


» م التنصير على يد المستعمرين الإسبان‎ 101/١ الفيليبين : رفض المسامون عام‎ dy 
المسامون‎ she ) الإسباني ( ليكاسي ( المسامين ( الموروس ) أو ( الموركسيُون‎ SUI فسمّى‎ 
› م » فأقام محاك الفتيش‎ ٠٤۹۲ الذين رفضوا التنصير في إسبانية بعد سقوط غرناطة‎ 
. وتتبّع المسامين لتنصيرهم‎ 

وفي عام ٠٠۹١‏ م Bul‏ المسامون لأنهم مسامون » وحُدمَّت المساجد . 

وفي عام 1٠٠١‏ م اشترت أمريكة الفيليبين من الإسبان gi‏ مليون دولار » ورافق 
ذلك تنصير وإكراه » فدام القتال بين المسامين والمستعمر الجديد TA‏ عاماً » استخدمت 
أمريكة في حرا So‏ المسامين الجرائم » فات مئات الألوف . 

والجدير بالذكر أن الإسبان فرضوا على البلدان المستعمّرّة في الأمريكتين تكاليف 

م ٤‏ 4 5 
الاستعمار » شأنهم في ذلك شأن البرتغاليّين في المند » وغيرهم من الأوربيّين الآخرين في 
استعار إفريقية . 


» دار الشاوي‎ » ٠٤ : التكتيك ؟ موبى الزعبي » ص‎ of ماالذي تغيّر في الحضارة الغربيّة الاستراتيجيّة‎ )١( 
. دمشق‎ 
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وقبل ادد Pistols‏ مكل Cte‏ كيار را انان وا 
كران توخا ملك LAI‏ عرض :عل غد الثاف "أن ةة LUN‏ مايل La je‏ 
To‏ ,وشا السلا وشم » ولكن عند الام رفش هذ امرش »لأ 
ate |‏ أبت عليه استغلال الضّائقة السّياسيّة الإنكليزيّة لجلهم على اعتناق OLY‏ 
ومن الشهادات المنصفة : 


يقول (قانسان مونتيه )!'': «من أسباب إسلامي» تسامح الإسلام تجاه أبناء الأديان 
الآخر: ى » وعلى العكس كا يقول سوليناك :Soliynac‏ داء الجهاد العصي المسيحي». 


. وروبرتسون يقول: «إِن أتباع Be lat‏ ]م الأمّة الوحيدة التي جعت clog‏ 
في الدّين LL,‏ فيه » أي WEE eld)‏ بدينها ل تعرف إكراه غيرها على قبوله»9 . 


| أما غوستاف لوبون فيقول : « إِنٌ shall‏ ل تكن Sule‏ في اتتشار القرآن » فقد ترك 
Gall‏ المغلوبين أحراراً في أديانهم » فإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام Lipa‏ 
الإسلام » واتخذوا العربيّة لغة لهم » فذلك لما ophy‏ من عدل العرب الغالبين Lee‏ ل يَرَوا 
مثله من سادتهم الستّابقين » ولا كان عليه الإسلام من السهولة التي لم يعرفوها من قبل . 


fb‏ ينتشر الإسلام GIL‏ » بل انتشر بالدّعوة وحدها » وبالدعوة وحدها 
قلقت SLY‏ الشعوب 3 , 


)( عمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الموحّدي » الناصر لدين الله ( ت ٠۲١۳‏ م ) » من سلاطين 
دولة الموحّدين » كان له المغرب الأقص وتونس والأندلس » ( الأعلام : ٠٤١١/١‏ ) . 

(۲) تاريخ الأندلس في age‏ المرابطين والموحّدين » يوسف أشباخ : ٠١۳/۲‏ . 

6 أستاذ dal‏ العريية ge UE,‏ الإسلامي بجامعة باريس » م أصبح رئيس Ege‏ الدراسات RELY‏ 
في مدينة ( داكار ) » وهو مؤلّف كتاب : الإرهاب الصّهيوني > PLY OLS,‏ في إفريقية السوداء » 
وكتاب : مفاتيح الفكر العربي . 

(5) حاضر العام الإسلامي : ٠٠٤/١‏ . 

. ٠١١ : حضارة العرب » ص‎ )٥( 
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والكونت ( هنري دي كاستري ) في كتابه : الإسلام خواطر وسوانح » بعد وصفه 
الفتوحات الإسلاميّة » واتتشار الإسلام بين الشعوب » وصف المسامين بقوله : « فم 
ost ai‏ )0 


tl‏ المستشرقة الإيطاليّة ( لورا فيشيا فاغليري ) فتقول عن شعوب البلدان التي 
فتحها السامون : « cE‏ تلك الشعوب حرّيّة الاحتفاظ بأديانها القدية .. فليس من 
الغلو أن Jai‏ على أنّ الإسلام لم EG‏ بالدّعوة إلى التسامح الدّيني » بل تجاوز ذلك 
elles‏ خا من 8 oS Mate‏ 
0 : « حارب الصَليبيون شيئاً كان الأجدر re‏ 
أذ تطحو بذل أمامه م عصازة يكن اقرا ال ا عكر أن مك آله فر ج ؛ 
ا 


« إن تاريخ الكنيسة يحمل صفحات le‏ دامية في أمريكة وإفريقية وآسية 
3 0 
واوربة 3 


ويقول ( نيتشه ) عن المبشرين ورجال الكهنوت المسيحيّين : « لا يخطئون فقط 
في كل Ue‏ يقولونها » بل يكذبون » أي pel‏ م يعودوا أحراراً في أن يكذبوا ببراءة 
الجهل Me‏ 
و تنس | z‏ مم 
تسامح الإسلام معروف (xis. us‏ : 


(0) ص ٠٠١:‏ » ترجة أحد فتحي زغلول . 

) دفاع عن الإسلام »ص : 56 و50 . 

(۲) فردريك نيتشه 1٠٠١ - 1846 ( : Nietzsche‏ ) فيلسوف ألماني » قال : إنّ الإنسان الأعلى هدف يجب 
الوصول إليه . 

. ٠٠ : عدو المسيح › لنيتشه › الفقرة‎ )٤( 

(ه) المرجع GE‏ › الفقرة : ٠١‏ . 

(5) المرجع GES‏ » الفقرة :58 . 


> لأإِكْرَاةَ في الدّين © [ البقرة : ۲٠۷۲‏ ] . 

آذ دع إلى EES Je‏ بالحكمة وَالْمَوْعظّة الْحَسَنَة ة وَجَادلْهم ak‏ هي أَحْسَن » 
Jal]‏ :0/11 [ . 

> ات LS‏ حكن يكو وا ر بست Lanes‏ 

وتعصّب المسيحيّة معروف قدياً منذ أيّام قسطنطين ٠‏ وحديثاً في Pats‏ الذي 
رافق لكوم الجغرافيّة 2 6 Ass‏ ‘ روا بالحروب الصليبيّة ‘ sles‏ 
cig a cael‏ بوا افا 

ولكنه الإسقاط ‏ رمتني بدائها وانسلّت ‏ مكراً وخداعاً » كذباً وتشوياً . 

ونذكن ob‏ سلطة الإسلام ALLL‏ تلاشت » deg‏ الرَّغْ من كل الجهود والأموال 
التي تقدّمها الكنيسة لتنصير المسامين الاير الديق الأول انتشاراً في العالم pga‏ 
اجا تقول : لانظن أن المؤثّرات التي تحر كها الفاتيكان قادرة على صد PLY‏ عن 
ages‏ أو ربة ذاتها » فضلاً عن بقاع العام الأخرى . 

وت د td diy slid ORES i AIG)‏ ال Ji we ULL AUT‏ 
سفكت في إفريقية » وأسية » وأمريكة Ube‏ وجنوها » أغزر بكثير » وبا لا يقارن مع 
LI‏ اي سفكت في الفتح الإسلامي”" . 

والدّماء التي سفكت من قبل الأوريّين > سفكت لفرض عقيدة قهراً « والدّماء 
التي سفكت في الفتح ASN > Gaia OSL ALY‏ في الدّين » . 

وان بين الموققيّن 
)١(‏ نكتفي بهذا القدر الموجز « GY‏ كتابنا ( تحرير (NY‏ أعطى الموضوع «ale JE‏ 


(۲) باعتراف المستشرق الألماني ( روديغر براون ) » انظر OLS‏ الحوار داءً ا -حوار مع مستشرق > طبع 
دار الفكر ۱۹۹٤‏ . 


-\V- 


قال LS‏ بروكامان : « ولم يتعرّض عمد لنظام الرّقيق بأكثر ما تعرّضت الكنيسة 
اة الأولى لهذا الأساس الذي قامت عليه الحياة الاقتضادية عند القدماء Oe‏ 


anes‏ ولع مور على OLY!‏ آنه لم يلغ SB‏ فالرّقّ « معضلة إسلاميّة »!"ا 


قال أعداء الإسلام ‏ عن تعصّب أو جهل » أو كليها معاً  LYNG)‏ نشر GS‏ 
وشجّع عليه » وعكس ذلك تماماً هو الصّحيح cavern‏ فاقلني شور راجا عل 
عقب » وحدق في تصوير الباطل حقاً » والجريمة إحساناً » إنه ( الإسقاط ) » والدّليل 
على ذلك التالي : 


كان )555 معترفاً به قبل PLY‏ عند wipe)‏ م Guba‏ اورا 
والعاديّة ٠‏ وكان الرُقيق يشكّل جزءاً من تاف فده كتين الأغثياء ا 
متعلادة + أهها هن Gal‏ الحروب » ومن أسوا Gl,‏ الحا أى cL Sty‏ نوفا اواد 
قل برخ حرم OI‏ ادن لع Lael yal‏ أن إعتاق الألاق من Aa sal‏ 
مباشرة » بهدّد حياتهم بالخطر والموت » ؟ا دد الجتمع ayy‏ اقتصاديّة واجتاعيّة خطيرة » 
لذلك .. رسم الإسلام الطّريق السَلم لتحرير الأرقاء Leg a‏ » واعتبر الرّق [pal‏ 


)\( تاريخ pil‏ الإسلاميّة > ص : 4١‏ . 
(0) انظر( حقوق الإنسان ) للشيخ عمد الغزالي » ص ٠١١:‏ . 


۔ ۲ - 


عارضاً فشجّع بختلف وسائل التشجيع على تحرير رقاب SBN‏ » حيث جعل 

تحريرهم من أكبر وأعظم ما تقر : ب به الإنسان إلى As‏ » وفتح أبواب الإعتاق » ووضع 
الخطة التي تؤول إلى تحرير جميع الأرقاء وأمر خلال هذه المرحلة أن يعامل 55 
اخسن تبعاملة .أي 36 ab‏ الات لاا وا وا 


هذا .. وليس في القرآن الكرم آية واحدة تحث على الرّق أو tad‏ عليه « وكذلك 
الحديث النبوي الشريف . 

ad‏ حرم الإسلام الرّقّ Lage‏ » ول يبح منه إلا ماهو مباح ال تاوا ي 
وفحوى ذلك آنه قد صنع خير ما يطلب منه أن يصنع » وأ الام E‏ 
Lit‏ في هذه DLL‏ بعد الذي تقدّم به الإسلام قبل ألف Lids‏ وة Me‏ 


وصع الإسلام ذأ ين مهمين لإلغاء ail‏ هما : : تضييق الملدخل 2 وتوسيع احرج ‘ 
أو Gee‏ موارده » وأفسح مصارفه » أو يكن القول el:‏ ماهر ارق وروت 
مصارف العتق . 

جاء الأعلام وة وال او مداخل cas‏ لوالا 2 وال 
والكظطى» elegy‏ الدّزخ #واطوون »+ والقرضتة .. فألغى ge‏ هذه المداخل » ولم Gi‏ 
منها إلا مدخلا واحداً » وقد ضيّقه حتى لم يعد ينفذ منه إلى الرّق إِلاً القليل SU‏ 
uf‏ الندرة > وذلك المدخل هو الجهاد في سبيل الله )3 اعتداء يقوم به غير المسامين .. 
فلا استرقاق إلاً في حرب شرعيّة » مراعى فيها أن تكون مسبوقة باعتداء غير السامين 
عليهم » « فالّذي أباحه الإسلام من الرّق » مباح في ‘a‏ الحضارة التي تعاهدت على منع 
)5.55 هلد coll yall‏ عشر إلى الآن .. BY‏ هذه الأمم التي اتفقت عل معاهدات 
الرّق » تبيح الأسر واستبقاء الأسرى » أو التعويض عنهم بالفداء والغرامة .. » 

)١(‏ من الحرب فقط » وذلك ) معاملة با مثل ) » لقد كان غير المسامين يستحلون استرقاق المسابين » فكان 


لا بد أن يعاملهم المسامون بالثل . 
(۲) حقائق الإسلام .ص :۲۱۸ و۲۱۹ . 


و 5 


Lay‏ هر كل es LIL,‏ الا من :لذ اوسن ا عل اا" 
ناهيك عن توسيع الخرج » أو توسيع المصارف . عندما فتح الأبواب ليعيد الحرّيّة إلى 
yo a Sal oa gh Uh, «(UN 2 2) gull Gail‏ ا 
وعساعدة العبد على الوفاء بم التزم 8 

يقول المرحوم العقاد IL Slo:‏ الزق تفلك LOA‏ الواتفة LESH Gy‏ 
الإسلاميّة والأمم الإفريقيّة التي تتحرّر من قيودها » وتتمس سبيلها إلى عقيدة «Sie‏ 
وحضارة تصلح لهاء وتخاطبها 8 يقنعها ‘ ولكتها دعاية للإسلام وليسيت بالدّعاية التي 
يحارب بها الإسلام .. فإذا انعكست الآية » وذهب بها سماسرة المادّيّة والتبشير مذهب 
الجلة الشّعواء على الإسلام » بسمع المسامين ومشهدهم » فن ذا يلام على ذلك غير Lgl‏ 
المسامين ah‏ 

» لقد ظل صوت tea lea ca PLAY‏ 
تشريعه الحكم » Gy‏ زوال الرّق هو إحدى المدايا التي قدّمها SLY!‏ للإنسائيّة » 


وإذا أردنا أن نعرف الحقيقة » ونع مَنْ نشر الرقيق وشجّع عليه » فلنعد إلى 
تاريخ أوربة في مختلف عصور > حتى في عصر nile‏ النهضة » حين حدثت 
الكشوف الجغرافية » والمراسم البابويّة الصادرة بشأن الاسترقاق » إنها أوسمة من الخزي 
والعار على جبين الاوربيّين » من برتغاليّين وإسبان وإنكليز وفرنسيّين وهولنديّين .. 
وما فعله هؤلاء ‏ بتشجيع ملوكهم » ومباركة كنيستهم ورجالها ‏ مع شعوب إفريقية 


. ۲٠۹ : حقائق الإسلام وأباطيل خصومه » ص‎ )١( 

() المكاتبة : عقد بين السَيّد والعبد لإعادة BSL)‏ نظير دفعه مالا لسيّده » ويرى بعض الفقهاء أنّ المكاتبة 
واجبة » وبعدها يُعطى العبد Ge‏ التجارة والعمل » Gary » LL Gay‏ العمل لنفسه » بل يتحرّر 
لكسب سداد الأقساط oi‏ تسى ( نجوماً ) . 

. AE ee PLY همايّقال عن‎ (r) 

. ۲۲۲/۳ : مقارنة الاديان‎ )٤( 


BE 


وعلى أساس هذا jal‏ القائم على الخضوع » دعا هذا القدّيس العبيد إلى طاعة 
ساد تهم » وحضهم على تسخير أجسادهم لخدمتهم والإخلاص هم » > لا بالظهر الذي يرضي 
الاس » بل بالقلب ill‏ يرضي الله » ونراه يخاطبهم بقوله : « Lest‏ العبيد » أطيعوا 
سادتم حسب الجسد » » بخوف ورعدة » في بساطة قلوبك ا للمسيح » لا بخدمة العين 
of‏ يرط oll‏ بل كعبيد coll‏ > عاملين بمشيئة الله من القلب » خادمين بنيّة 
صالحة ۴ oN‏ ليس للناس 0 > ويوصي القدّيس ee‏ العبيد ly pads yi‏ في 
إخلاصهم على الصّالحين الرّحماء من ساداتهم » بل عليهم أن يُخلصوا في خدمة القساة 
منهم » dy‏ ذلك يقول : « كونوا خاضعين » بكل هيبة » ليس للصّالحين » بل للعنفاء 
Coal‏ ™ 


وغل هبد Gul gat‏ على ترتيب هو من أمر الله > أقامت الكنيسة شرعيّة 
TSH LT Wl, « ry)‏ »> من بعد e‏ « وساروا على نمجه ير 
الاسترقاق » واستند القدّيس ( سيريانوس )3 de O'S Ape gee ne‏ 
أقوآل التديتئن بولس ويظرين :اورا بضروزة الإيقناء عل الوق + ونضح 2 
0 ع8 5 ت 7 ع ع 
( إيزيدوروس OC‏ العبيد ob‏ لا يطمعوا في التحرّر من الرّق » ولو أراده أسيادهم » بل 
ل يسوغ للعبد أن يتشوّق إلى الحرّيّة » فإنه يبقائه على الرّق يحاسب يوم القيامة حساباً 
يسيراً » لأنّه يكون قد خدم مولاه الذي في السّماء » ومولاه الذي في الارض » وبمثل 
CAigay \estiells‏ ف موافظه 
)١(‏ رسالة بطرس إلى أهل أفسس :5/6 -7 . 
() أحد حواري المسيح والقدّم فيهم > كان اسمه ( سيون ( فسمّاه المسيح ( Pierre ( Coy‏ أي الحجر . 
قتله نيرون سنة ٦٤‏ م » ودفنت رفاته في القاتيكان بروما . 
0 رسالة بطرس الأولى : 18/١‏ . 
Cyprianus )(‏ ولد في أوائل القرن CHE‏ للميلاد في مدينة قرطاجة » من أكابر آباء الكنيسة . 
5١5 55١0 ) Grégoire LeGrand (o)‏ م) من أشهر باباوات رومة . 
() القدّيس Isédor‏ : ( ۳۷۰ 500 م ( اشتهر بسعة ade‏ » ودوّن آراءه في ألفي رسالة . 
Bossuet )0(‏ ) ۲۷ _ ۱۷۰ م ) من رجال الدّين والأدب في فرنسة » اشتهر بمواعظه وخطبه . 


VW 


وقد خاول Obl shal‏ « ومن بعده القدّيس توما gs SW‏ التّوفيق 
بين المسيحيّة والأفلاطونيّة » فذهبا إلى أن الله خص بعض الئاس STL‏ ليكونوا 
نحكومين + Gedy‏ آخرين BILL‏ ليكونوا حاكين + > فالإنسانيّة جسم كبير » وكل فرد 
هو عضو منه > له عله ووظيفته « وعليه أن يقوم بعمله + 9 55h:‏ وظيفخه بأمانة 
ولا ا 


وني £00 م cass‏ مرسوم بابوي يقرّر سيادة النصارى على الكقار » وأقرّ هذا 
المرسوم استرقاق es)‏ والهنود امر » Holey‏ لعدّة قرون دعاية واسعة أشرفت عليها 
الكنيسة والأوساط المسيحيّة » مفادها Gl‏ الاسترقاق هو سبيل خلاص الرّقيق الذين 
غضب الله عليهم » ٠‏ فالرّق في التصؤر المسيحي لعنة من الله وب دخ وم Gd‏ 
لون ملكة الله « انیت yal‏ النصرانية الرّقيق أنه Gi‏ خلاص لأرواحهم فقط » 
Ul‏ أجسادهم فتبقى BIg‏ » وهذه الدّعاية الواسعة الى اشرت عليها الكنيسة: 
carnal‏ إل أقوال الباباوات والقدّيسين » وإلى إنجيل متى : ۲۹۷/۲۰ : « لأ كل من له 
يُعطى فيزداد ومن ليس له فالّذي outs‏ يوخ rally « aia‏ البطال:اطرحوه إل الط 
الخارجيّة » هناك يكون البكاء وصرير الأسنان » . 


فالمرسوم البابوي الصّادر سنة ١655‏ م » اعتبر غير النُصارى US‏ رأ ينبغي إذلالهم 


واسترقاقهم ‘ وبهذه الزوح عامل ارز الأفارقة والهنود اخمرء وبهذه 3 2 
نظرة EST‏ للعبدء جرى قنص الأفارقة بامم المسيح « panes tld By‏ فى اور 


Sle. Haale ga ass Gls gona ag ats ) كوم‎ _ fot ) : Augustin )ا(‎ 
الكنيسة الفريكة + عطي ولاهتوق: واوق‎ AL atl والت يس وتر‎ Beige ل أنه‎ 
. وكاتب‎ 

١١15 ( : St. ThomasdAquin )5(‏ - 1574 م ) حجّة الكنيسة في اللاهوت والفلسفة المدرسيّة . 

() انظر ( الرّق ماضيه وحاضره ) د . عبد السّلام التُرمانيني » ص : ۲۰۔۴۲ . 


-\We 


وأمريكة » وعلى الرّغْ من تعميدهم وإدخاهم في المسيحيّّة غصباً وإكراهاً » OLS‏ 
عبوديّتهم ظلّت ats‏ 

reall مواق‎ Gall الان عقر الطريق لتقل‎ gyal أوائل‎ dee الالو‎ age 
. المسترَقين من إفريقية إلى أمريكة‎ 


اقتناص العبيد والانّجار بهم : 

وصلت طلائع هذه التّجارة من العبيد الأفارقة إلى pe‏ الهند الغربيّة 
سنة ٠١١١‏ م » أي بعد تسع سنوات فقط » على gl‏ رحلة قام بها كولومبس . ونتيجة 
ارتفاع tll‏ عليهم من قبل المستعمرين الإسبان والبرتغاليّين للعمل في مزارع 
السّكّر » بدأ العرش الإسباني يبيع الإجازات ( Asientos‏ ) للحصول على العبيد من 
إفريقية » وبيعهم في أمريكة  dy‏ عام ۱۹۲ م دفع شخص يدعى ) غومز رينال ) 
قرابة مليون دوقة » مقابل منحه إجازة تسمح له شحن ٠٥٠١‏ من العبيد كل عام » ولدّة 
تسع سنوات » أي مقابل عدد إجالي يصل إلى ۲۸۲٠١‏ من العبيد . 

Uf‏ العدد الذي استقرٌ به اللقام في الأمريكتين فا زال موضع جدل بين المؤرّخين 
وآخر الدّراسات تقول : إن العدد الإجمالي يصل إلى ٠١‏ مليون من العبيد » ولا كانت 
te Flo Gls b ths, de) diya‏ أضعاف oll‏ الذي ond?‏ بالأصل فى 
قلب إفريقية » أو أربعة أضعاف العدد الذي وصل إلى الامريكتين » OLS‏ العدد 
الإجمالي يقفز إلى ٤۸‏ مليون نسمة » اقتلعوا Lee‏ من إفريقية كالطّرائد الوحشيّة › 
وكلهم تقريباً في ريعان طاقاتم الإنتاجيّة . 


وارتقعت اللسائر والوفيات في صفوف العبيد إلى ٠١‏ مليون إصابة عند القنص 


)1( الاستعار والتّنصير في إفريقية السّوداء » عبد العزيز الكحلوت 6 ص : 8 وما بعدها . 


- UL 


والمسير إلى السّاحل مع الانتظار الطويل في الحطّات وبالحشد القحشي والحرارة الخاتقة 
والغذاء الرّديء خلال عبورم الحيط إلى أمريكة . 


op GUS “فد‎ Tole gy toy وجبة الغذاء ( المثاليّة ) الوحيدة في كل ار‎ tal 
والكيّ بقضبان الحديد الملتهبة إذا‎ abel) الذرة والماء » وكان هؤلاء انوج يتعرّضون‎ 
رفضوا تناول الطّعام لإجبارهم على الأكل أيضاً » وتفشّت الأوبئة في ظلّ تلك‎ 
بالمرضى منهم في مياه البحر » وهم أحياء خوفاً‎ Al الررف الإ ال وكان‎ 
نوج يعمدون إلى الاتتحار‎ SN) بعض الأحيان » كان هؤلاء‎ dy « من انتقال العدوى‎ 
لماعي يإلقاء أنفسهم من السّفينة للخلاص من تعرّضهم هذه التعاسات والآلام تي كانوا‎ 
حول‎ SUI يقاسونها » ثم أصبح ذلك الإجراء في غاية الشيوع  ما استدعى تثبيت‎ 
. جسم السفينة الخشبي منعاً للإقدام على الاتتحار"‎ 

لقد اسةر الاتجار بالإنسان والعبوديّة القذرة أربعة قرون أ 


وأو حملة إنكليزيّة تقلت لاوت الرقفيق من ( غينية )إلى المستعمرات 
الإسبانية كانت في سنة 1677 م برئاسة النخاس الشهير een ١‏ ) « وذلك أيّام 
الملكة إليزابيت الأولى ملكة إنكلترة > وحامية حى المسيحيّين » ومن السّفن 3 
استعملها هذا النخاس لنقل الرّقيق ثلاث ١‏ | سم إحداها ( سليان ) » والثانية 
يسوع )» YES‏ يوحنا (nal‏ وف تلك إشارة إلى أن عم إذ ذاك عل 


ور 


. ۸۲ : تغيّر في الحضارة الغرييّة .. ص‎ gal. )١( 

)2 كن A‏ للراكز لتجميع ارق جزيرة ( جوريه ) الواقعة على مرمى البصر من ( داكار ) عاصة 
Ley Stl‏ ا زالت BU‏ فيها تلك الور il‏ كان يُجمع فيها العبيد وهم مقيّدون في سلاسل مثبدة في 
جدران الغرف التي كان ب يكدى dell bed‏ وقد رض بدشهم إلى «gan‏ 

9) اطلال والصّليب » ص ١١8:‏ . 


-\VW- 


وفي عام We)‏ م أجبرت فرنسة إسبانية على التنازل ها عن > نقل «GEN‏ 
وبذلك أُسّست فرنسة الشركة المعروفة Lidl Eth‏ الغينيّة . 

وفي عام WIT‏ م انتقل مركز التجارة العظية - تجارة GSP‏ - من قطر مسيحي 
dl‏ آخر » فقد اغتصبت إنكلترة من فرنسة حق احتكار نقل GN‏ إل OS, yl‏ 
واستطاعت إنكلترة مضي الزمن أن تحفظ الرعاياها oll Se‏ الان Le‏ ير يدون من 
Gail‏ « وافتخرت جلالة الملكة ( حنا ) في خطاب ألقته على البرلان الإنكليزي Lak‏ 
نجحت في الحصول على سوق عظية لتجارة ail‏ » ينتفع بها رعاياهم وحدهم”" . 

alld 8‏ رفكي alll‏ مق م و ا اندلا Gut‏ ينا أن gat‏ أن ارفك 
العبيد قد أدخلوا إلى ديننا المعزي Mu‏ » لقد منوا على العبيد باعتناق المسيحيّة » وهذا 
يكفي « فهي دين العزاء والسّلوى !. 

Jo alls «‏ المسيحيّة وما أنبغت » إنه من السّهل على أهلها أن يلقسوا الحجّة إذا 
أعوزتهم الضّرورة إليها » ولو كان العذر في ذاته أقبح من الدّنب Me‏ ولذلك قيل : 
» انّجه المستعمرون إلى استعباد جسد الإفريقي 6 oy peat Load‏ فقد استهدفوا 
روحه ٠ (D4‏ 

وحين bo‏ المستعمرون في إفريقية بادروا ببناء الكنائس الجيلة » وصور المسيح 
CZ;‏ » والعذراء زنجيّة » لامح إفريقيّة Ube‏ » ونحتت قاثيل للعذراء أو المسيح باللُون 
الأسود » وبالملامح الزنجيّة » وكان المنضّرون يلون طلائع الاستعبار وعيونه وقواه 
الخفيّة والمرئيّة .. فحين يقم المنصّرون الكنائس الميلة وسط الحدائق الخضراء المحاطة 


. ٠۳۹: والصّليب » ص‎ JI )( 

. ٠٤١ : القول للمسيو ( والون ) في كتابه ( الرّق عند الأقدمين ) , انظر : الهلال والصّليب » ص‎ (x) 
. ٠٤١: الال والصّليب »ص‎ )0 

Cristianity in Africa Missionaries and Change Published : عن‎ + ail, الاستعار‎ (8) 


3 AVS 


ad‏ من حامد الإسلام ما يناقض كل المناقضة الأساليب الى كانت تتخذها إلى عهد 
gs‏ توي gots‏ اليا نيز ف aed tad‏ 


الإسلام دين العتق لا الرّق . 

والمسيحيّة دين : « LET‏ العبيد » أطيعوا سادتم حسب الجسد » بخوف ورعدة .. » 
وفيها ا جاء في إنجيل لوقا : Lely: ٤۷/١١‏ ذلك العبد الذي" يعم إرادة سيّده 
ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادته LES pals‏ » وفي الإسلام : من يضرب عبده 
أو يلطمه فلا تكفير لذنبه حتى تحرّر رقبته » مع وصيّة سابقة على لسان 
رسول الله Be‏ : « أطعموا الرّقيق ما تطعمون » وألبسوه Le‏ تلبسون » ولا تكلفوه 
egos VG‏ 

وفي الإسلام : < إِنْمَا الصّدَقَات للفقراء وَالْمَسَاكين والقاملين عَلَيَْا ‘alge‏ 
gs ish‏ الراب  ..‏ 1 الوب : ٠٠۸‏ ] أي في تحرير رقاب الأرقّاء » وذلك بشرائهم 
وعتقمم : 3 والذين CLES att‏ مما ملكت pho LAH‏ إن le‏ فييم 
gil LS‏ من مال الله الذي SUT‏ € 1 الثُور: ٠/٠١‏ ] » أي الذين يطلبون المكاتبة 
لتحرير أنفسهم من Gl‏ بدفع مبلغ من الال : $ فَكَاتبُوهم > وأعينوم على حر يتهم 
pails ١‏ من مال الله الذي SET‏ 4 . 

ky‏ المتصفح للأناجيل - والتوراة أيضاً ‏ لن جد فيها آية أوعبارة واحدة يكون 
المراد منها استنكار الرّق » يقول باتريس لاروك في كتابه عن ( الرّق في النُصرائيِّة ) في 


Z cp ١8١5 تجارة الرقيق سنة‎ J gully م « وألغت هولندة‎ ٠۷۹۲ منعت الدانهارك تجارة الرّقيق سنة‎ )١( 
. تبعتها بقيّة الول‎ 

. ۱۹۱/١ : تاريخ الإسلام‎ (x) 

)1 ( الذي ) اسم الموصول المستعمل للعبد هنا ء فهو الذي تقوله الإنكليز للحيوان أو LAN‏ لغير 
العاقل ؟!! 


- WY. 


الصّفحة السّادسة : « إنك لاتجد في الإنجيل إشارة من بولص أو بطرس » وها عمدة 
os ell‏ للإتميل okt‏ فيها الاد SM oF de‏ 4 

وبضدّها fa‏ الأشياء ؟!!. 

ن lel‏ في ee: lag « eet‏ الشاريخ من أخبار الكنيسة ie aa‏ 
ا الح ين ie gata all‏ » فللا وجدوا TT Ui‏ 
نزلوا على إفريقية » فباعوا في أهلها واشتروا أحقاباً طويلة . 


. الإسقاط ) » رمتني بدائها وانسلّت‎ ( al 


- WY. 


نظام الطّبقات 2 
الإسلام 


أخذ المبشّرون Gl‏ من القرآن الكريم » وزعموا أن الإسلام يعترف بنظام 


LY: SABI [ © .. على بَعْض في الرّْق‎ Kans ES aby < 

€ ريا‎ 2 ne oS “. ت ليخ‎ 253 Vas قوق‎ aoa kas > 
: ] 5/45 : الزخرف‎ [ 

© ت = 2 
وقبل أن نوضح Gall‏ المراد من هاتين الآيتين الكر يتين » نقول : عرفت أوربة 
العصور الوسطى نظام الطّبقات في Lae‏ لقد اتقسم الجتع الأوربي إلى الطبقات 
5ن (a‏ 
التالية' ' : 

5 طبقة التُبلاء : أطلق السّادة الإقطاعيّون الإقلميُون الّذين اسقدوا ألقاهم من 
الازض الي امتلكوها « على أنفسهم اسم ) نبلاء السّيف ( وضّت هذه الطبقة شرائح 
متحاسدة » أعلاها شريحة ذريّة الملك Gill‏ يتربّع على سّدَّة الحم وأولاد إخوته 
وأخواته » ويلي هؤلاء في المنزلة » شريحة تضم الأمراء من أبناء الملوك السّابقين » ثم يأتي 
بعد ذلك ( الأدواق  "!)‏ م الحاصلون على لقب ( مركيز ) » ثم لقب ( كونت ) »ثم 


. 5/556: قصّة الحضارة‎ )١( 


0( مفردها ( دوق ) . 
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وكان ( خدم المنازل ) Gol‏ مكانة من الفلاحين في السَلّم الاجتاعي » وكانوا فقراء 
إلى gk Je‏ إلا القليل منهم أن يتزوجوا . 

وكانت ( الطّبقة العمّاليّة ) في المدن أعلى قليلاً من شريحة الفلاحين » وكانت 
تشكل الحرفيّين في الحوانيت والمصانع Slay‏ البضائع ومتعهدي الخدمات وعمال البناء 
seth)‏ « وكان معظم الصّناعة لا يزال منزليا We Gl‏ « قوق أكراح Boh + Laz,‏ 
الدُور في المدن الصّغيرة » وكان التّجّار يقدّمون الموادٌ الخام » ويحملون الإتتاج › 


ويستولون على كل الرّبح تقريباً . 
وكان عامل المياومة يبدأ عمله في الرّابعة صباحاً » وينتهي منه في الثامنة 
مساء . 


وفيا بين oe UI‏ ( الفلاحون LOU‏ » والعمّال العليا » في هذه (Kad‏ 
ould‏ ا Le‏ لى Gaal! Lag LA ar.‏ والكرافية#وتزدوي] EGU‏ 
وكانت تضم Pere whey rarer a)‏ رجال الآدارة « واضحتاف الصانع «LE,‏ 
ورجال المال » وهذه اثر Le‏ الرس Le pb cht‏ إل الثروة والتفوة BULLI,‏ 
حذق ومهارة وصبر وجلد .. 

واغتاظ النَجُّار الذين يوزعون المنتجات من فرض المكوس pay‏ بين 
المقاطعات > والتي تعوق حركة البضائع » ذلك أنه عند كل نر أو قناة أو مفترق 
طرق » كان هناك وكيل عن Sel‏ » أو رجل الكنيسة مالك الأرض » ليتقاض رسا 
على الترخيص بمرور البضائع . 

طبقات متايزة'"' » محدّدة العام » يختلف بعضها عن بعض » بحيث لا يخطئ 
الإنسان معرفتها بمجرّد النظر » فرجال الدّين ( الإكليروس ) هم ثيابهم الخاصّة التي 
يرهم عن OL‏ الأخرى . 
)١(‏ كانت سبباً في قيام التّورة الفرنسيّة في ٠١‏ توز ۱۷۸۹ م . 
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وان الطيقة العليا اي تملك المال » قلك السلطان » وبالتًّالي تملك وسائل 
التشريع.«فتأق GLE Yl‏ فسهاء dal (GUN) WY,‏ طا dog pf‏ 
من كثير من الحقوق » مرهقة بالضرائب .. 

هذا aily‏ اور pill‏ ون الوسطى تحت كنف الكنيسة » أَمًا الإسلام : 

فالشرف لا يورّث » والثّروة تتوزع بالوراثة بين جميع الأبناء » على رأس كل 
جيل » والتشريع ‏ في الإسلام ‏ ليس Le‏ لطبقة معيّئة » SY‏ السريعة AS gle‏ 
منزلة لسعادة الجيع > ولا محاباة فيها لأحد » ولا ظلم لأحد » وليس في وسع أحد أن 
يصنع لنفسه قانوناً يحمي به مصالحه على حساب شخص آخر . 

ومعنى الآية المذكورة [ النحل : ۷/١١‏ ] يثبت الأمر الواقع في أنحاء كرتنا 
الأرضيّة » وهو LI Gl‏ متفاوتون في المراتب والأرزاق » والتّفضيل بالرّزق يسبقه 
السّعي والكدّ منذ الطفولة » فرفعة الدّرجات ليست حظاً أو مصادفة  »‏ توضّح ذلك 
الآيات التالية : 

> يرقم الله الْذِينَ آمَنوا Ka‏ وَالّذِينَ أُوبّوا shall‏ دَرَجَاتَ © [ الجادلة : ٠/١۸‏ ] . 

JO >‏ رات اوا وها ريق اول عا اون > ph]‏ : ۷ ] . 

( لكل رجات LAs‏ عَمِلُوا 35 pL Hi‏ وَهُم لآ يُظْلَمَونَ © 
[ الأحقاف : ۱۷٤١‏ ] . 

(Aa ee) LIS GI‏ ق اا ge TY‏ ا ر و فلم مادا ا 
والدونيّة والاحتقار » وليس المقصود بالتسخير استعلاء طبقة على طبقة » أو استعلاء 
فرد على فرد » بل Ol‏ البشر مسخر بعضهم لبعض » ودولاب الحياة يدور بالجيع »› 
ويسخر بعضهم لبعض في كل وضع » وفي كل ظرف .. 

es gl‏ لن suse‏ اماج ا 


- WY. 


الد منت للعامل لفاح الع 

جناء في Ut Lay fae LA} (ovr: pL apie‏ > أي 
ليكون كل منهم مسخراً للآخرء ويخدم بعضهم Lee‏ لينتظم أمرالحياة » قال 
naa Sa lS‏ مو حمل لكان Goin‏ ف الزرق الع ب جن 
ولو كانوا سواء في جميع الأحوال لم يخدم أحدّ أحداً » فيفضي إلى خراب JL)‏ وفساد 
نظامه . 

وقال أبو OLS‏ : وقوله تعالى 3 سُخريَا ‏ بض السّين من التسخير جعنى 
الاستخدام » لامن السّخرية gar‏ الهزء » والحكة هي أن يرتفق بعضهم ببعض » 
ويصلوا إلى منافعهم » ولو تولّى كل واحد جيع أشغاله بنفسه ماأطاق ذلك" . 

وكل GILT‏ مشخرون للخلافة فى الأرضن هذا التفاوت في الوافب cbse‏ 
والتّفاوت في الأعال والأرزاق" : 

هذا LL egal‏ نة LAL‏ هنان of LL‏ يكون المي خر يى and‏ 
دون استعلاء واحتقار » وهذا ماعناه الإسلام في « سُخريَاً ‏ لاأكثر ولا أقل » لقد 
آخى الإسلام بين حمزة سيد قريش وشريفها » مع زيد المولى بعد الهجرة » فأين 
الطبقات ؟ 

يقول Je‏ وجل في محك التنزيل : 

Lag Bip >‏ بني آَم ¢ [ الإسراء : c [YW‏ فالتکرم لكل إنسان ay‏ إنسان ‘ 2 
)١(‏ حاشية الصَّاوي : ٤۸/٤‏ . 


(۲) تفسير البحر انحط : ۱١/۸‏ . 
(v)‏ تفسير الظّلال LIT:‏ 


~ WA. 


كان مقياس التفاضل : < IL‏ الاس إِنَا Sas‏ ين د کرای Suis,‏ شُعوباً 
وقبائل aisle‏ أكْرَمَكُمٍ عند الله Stal‏ إن Sud fle ail‏ 4 [ الحجرات : ٠١/١١‏ ] . 

ويقول HF‏ - © روى مس في صحيحه - +« الحلق كلهم عيال الله + ately‏ إلى 

ats‏ هو وحدة متاسكة » لاطبقات متايزة فيه » يِذّلهم في تساوهم الاجتاعي 
والإنساني ضفوفهم في الصّلاة » التي يقفون فيها دون أي قييز أو تفاضل » ويِثْلهم 
تاو في المح حتى ف LU‏ حيت لا ثعرف ed‏ من الأجين: أو الركيس من 
الرؤوس » أو الغنى من الفقير » أو الضابط من الجندي العادي . 

ويكفينا أن Lin SG‏ من أحداث ge UI‏ ؛:حادثة ابن عرو ين العناض » 
se” ghd elas‏ ق ا اهل ره 
فقال : ياأمير المؤمنين » هذا مقام العائذ بك ! 

قال عمر : ومالك ؟ 

قال : أجرى عمرو بن العاص بمصر الخيل » فأقبلت فرسي » US‏ رآها الاس قام 
مد بن مرو فقال : فرسي ورب الكعبة . 

. دنا مني عرفته » فقلت : فرسي ورب الكعبة‎ UG 

فقام إل يضربني بالسّوط » ويقول : خذها وأنا ابن الأكرمين » وبلغ ذلك عَمراً 
تنا ايك + مسن اق الجن .2 فانقلت عند ays Ving‏ ات : 

ails‏ مازاد عر على أن قال له : اجلس » ثم كتب إلى عمرو : إذا جاءك كتابي 
هذا فأقبل » وأقبل معك بابنك عمد » وقال لامصري So Hh:‏ يأتيك . 
)١(‏ أبن الجوزي : 6 » مع زيادات من العقد الفريد لابن طلحة :5ه . 
)1( ليقينه Of‏ عدل Be OLY!‏ بينهما » وعمر سيعاقب ابن عمرو على فعلته وعلى قوله . 


- WA. 


فدعا عمرو aul‏ » فقال : أأحدثت Gar‏ ؟ أجنيت جناية ؟ 

قال : لاء قال عمرو : فا بال عر يكتب فيك ؟ 

فقدم على عمر » قال أنس : فوالله إا عند عر » حتى إذا نحن بعمرو وقد أقبل في 
إزار ورداء > فجعل عر يلتفت هل يرى ابنه » فإذا هو خلف أبيه » فقال : أين 
Grall‏ ؟ 

قال : هاأناذا . 

قال oe ped Gee SY GG. Ge « Sf digs:‏ اس why‏ 
نشتهي أن يضريه قل يتزع حتى Led‏ أن باذع من Fy « ao Le BAS‏ قول : 
اضرب ابن الأكرمين » ثم قال : أجلها على صلعة عرو » فوالله ماضربك إلا بفضل 
سلطانه . 

قال : ياأمير المؤمنين قد استوفيت واشتفيت » ياأمير المؤمنين قد ضربت من 
ضربني . 

قال عر : أما والله LE La po gl‏ بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تدعه , 
أيا عرو ! متى تعبّدتّم الاس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ 

فجعل يعتذر ويقول : إني لم أشعر بهذا . 

تم التفت عر إلى المصري فقال : انصرف راشداً » فإن رابك ريب فاكتب إل . 

Kay‏ .. رفض الإسلام متثلاً بعمر بن الخطّاب رضي الله عنه فكرة ابن 
الأكرمين » وسوّى بين ابن فاتح مصر ء وأحد عامّة الاس › فأين الطّبقات ؟ 

انه( CBE‏ أولاً وا 


في فتوح الإسلام 


الغنهة هى ادف ! 

تدّعي معظم كتابات المستشرقين » أنّ الحالة الاقتصاديّة المتردّية للعرب ٠‏ وحبهم 
للغنائم « كانت الدّافع الرئيس لفتوحاتهم . 

يقول يوليوس فلهاوزن!" : « ولم تكن الحكومة الإسلاميّة beige‏ سوى حمل الخراج 
إلى بيت المال على المقدار الفروض له » الذميُون بقرة » الوالي يمسكها من قروا حتى 
1 0 
تسكن + وعامل el adi‏ جلها" : 

Of »‏ الارب عدن نيط فال > ويه يد gob!‏ وا اة إلى ترك dy gloss‏ 
الناتكلة بو اجات الأراضى Peal all‏ 


« إّنا لانستطيع أن ننكر أن ثروة الأكاسرة والقياصرة » والأراضي الخصبة › 
والمدن العامرة » في المالك المجاورة كانت عاملاً كبيراً في تحمّس المسامين لنشر . 
Sm‏ 
() يوليوس فلهاوزن : dle‏ ألماني ( ٠۹١۸ ۱۸٤٤‏ ) » أستاذ اللاهوت في جامعة ( جرايفسغالد ) . 
)۲( تاريخ Dal‏ العربيّة » ص : ۲۷ . 
0) توماس أرنولد < في كتابه : Preaching of Islam P.40‏ 
)٤(‏ ستانلي لان بول في كتابه : 2.43 Arabs in Spain‏ 


- AV. 


« إن الحاجة ASU‏ هي التي دفعت معاشر البدو ‏ وأكثر خيوش السامين منهم = 
إلى ماوراء تخوم البادية القفراء » إلى مواطن الخصب في بلدان الثمال » ولئن كانت 
الآخرة » أو شوق البعض إلى بلوغ جنة النعم قد حَبّب إليهم الوغى » إن ابتغاء 
الكثيرين حياة الهناء والبذخ في أحضان المدنيّة التى ازدهر ها الهلال الخصيب » كان 
lal‏ الذي ب فم ٠ Me Seal‏ 


. إسقاط ) ينطبق على المسيحيّة » ولا يعرفه الإسلام‎ ( ol 


لقد عاش العرب في باديتهم اللقفرة مئات السّنين » وهم يعرفون الخيرات في 
StI‏ » فاماذا لم ينطلق أهل الحجاز إلى هذه المواقع الخصبة قبلاً ؟ وإذا قيل pall‏ كانوا 
يخشون الفَرْسَ pay‏ » ثم ضعف هؤلاء فخرجوا » فن هذا مردود » فقد بقي العرب 
يتهيّبون الأكاسرة والقياصرة حتى كتب الله لهم النصر بالقادسيّة واليرموك . 

وقالت رمل Spill‏ الية Lance‏ عادوا فق عند op 9 F‏ الخاض وجه أثناء 
حصار حصن بابليون'" : رأينا قوماً اموت Gof‏ إليهم من الحياة » والتُواضع أحب 
otal‏ من الزفعة > aD Gad‏ مهم ف LEN‏ رغية ولا «Lag‏ جلي عل AS‏ 
وأميرهم كواحد منهم » ما GRE‏ كبيرم من صغيرم » ولا SEN‏ فيهم من العبد .. 

Fo pal by‏ انزع shan‏ سباع ابلا :امن مان عل cig‏ لاغل 
الغنية ؟!. 


Syne dy‏ مارد + bed) Lots SLE‏ ن رة (BSS‏ ل ها 

History of the Arabs, vol.1.P.195 : فيليب حتَّي في كتابه‎ )( 

)1( بابليون : منف أو منفيس » حصن قديم في مصرعلى شواطئ النّيل » بالقرب من موقع القاهرة › كان 
مرّات عديدة عاصة الفراعنة . 

)1( معركة اليرموك ٠١‏ ه › جنوبي حوران » على هر اليرموك . 

)£( نبأوند : مدينة في فارس ٠‏ جنوبي مدان أنتصر فيها جيش المسامين على جيش الفرس سنة UY‏ م » 
واستشهد فيها قائدها ( النعمان بن مقرّن المزني ) . 


_ AY - 


« اللّهُمَ اعزز دينك « وانصر عبادك » واجعل النعان Sif‏ شهيد اليوم .. الله إني 
أسألك أن تقرّعيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام » أمّنوا يرمك الله » » هذه 
البطولة » هل يسجّلها قوم يبتغون VL‏ وغنهة ple‏ ترام كانوا يبتغون نشر عقيدة 
وثواباً وشهادة ؟ 


وأرسل رسول الله Ue‏ إلى الملوك والأمراء رسائل يدعوم فيها إلى الإسلام » على 
أن تبقى لهم مالكهم وما بين أيدهم » فأين المطمع JU)‏ هنا ؟ 

› يُخَيّرون الشعوب بين ثلاث : الإسلام » أو الجزية » أو الحرب‎ Opell ab, 
› فليس للفاتحين عليه من سبيل « لهم مالنا » وعليهم ماعلينا » » أو الجزية‎ ul فن‎ 
EL وهي مبلغ بسيط » لايقارن با أخذه البيرنطيُون من شعوهم » مقابل‎ 
ويدفع المسامون أضعافها في الزكة » وأخيراً الحرب‎ » BH واستعمالهم لامرافق العامّة في‎ 
. لإزاحة العوائق التي تعيق إيصال العقيدة للشعوب‎ 


ومات أعظم قائد في تاريخ الإسلام » خالد بن الوليد رضي الله عنه » وهو لا Me‏ 
من حطام الدّنيا غير dud‏ وغلامه وحسامه فقط « فأين الغنائم 0 


ولم يكن المسامون الذين خرجوا للفتوحات أكثر من مئة ألف » لوضاعفنا العدد › 
فكان يكفيهم سواد العراق وحده 6 أو ells‏ وحدها gh‏ الشام وحدها ¢ أو دلتا 
مصر وحدها .. ويصبحون أهل رغد وثروة » ويمكثون لينعموا Le‏ فتحوا» لكنهم 
انطلقوا إلى الصّين « وإلى إسبانية وفرنسة .. فأين الطّمع USL‏ ؟ 


ا التصواقة + الى d cle‏ أواخر gyal‏ الخائس Lash co pte‏ اسا 
dale‏ راحت تفتش عن طريق يوصلها ببلاد جنوب شرق آسية » حيث التوابل 
والخيرات » دون عبور البحر المتوسسّط والوطن العربي » وتفاقت الأزمنة أكثر بسبب 


5 ردن - 


عت lh‏ « ر eRe ih td‏ > ولذلك bs‏ : 
« عطش أوربة إلى الذهب » أكثر من جوعها إلى algal‏ 


وشاع في أوربة أنّ الهند وجنوب شرق آسية » بلدان غنيّة » موفورة الغنى » وأدْ 
الوصول إليها مباشرة يؤدّي إلى الحصول على الذهب والتوابل معاً . 


لقد كان البحث عن ( أسواق لتصريف امنتجات AM‏ المصنّعة ) » مع كسب 
متاح algll‏ الأولية التخيضة وامتلاكها feats‏ لضانم الأوزرئة + وإعادة انكر ASN‏ 
من إنتاج هذه ae‏ إلى هذه الأسواق وبيعها بأسعار مرتفعة بغية تحقيق البح المادي 
saul ees Bei iH Gana eel)‏ 
( الاستعار) 


Gill opel Kay‏ الور ةا Yel E‏ - ناشرة jad « Late al‏ إل 

ae‏ القن en‏ ولعيو ف و الامو سان من etal‏ ون لفون الخد كه 

eae‏ بكنوزها من الذهب والعاج والتوابل « وأمعن البابا ( مارتن 

اسن )ى الكرم والسخاء » Ja‏ من الأوزار والخطايا أرواح من يلقون حتفم 
فلك القائرات ١‏ ممطيا YI‏ رطان امروب pill Eel‏ يت 


وعندما قرّر عمانويل الأول » ملك البرتغال 101١ Veto):‏ م ) تسيير 
ا Ss‏ عدن ومضيق هرت قال فجتل ودا 


( تاريخ العصور الحديثة . 
؟) البابا GUL‏ الخامس ( مرتینس ) : ( ۷١٤۱۔١١٤٠‏ م ) » وهو البابا الخامس بعد المَتيْن . 
( في طلب التوابل » ص ٠١١:‏ . 
) فاسكودوغاما Vascode Gama‏ : ( ۱۳۱۹ 1614 م ) » J‏ برتغالي » اكتشف طريق الهند عن رأس 
الرّجاء الصّالح سنة ۱٤۹۸‏ م . 
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« هذه المغامرة النبيلة » والمنافع ail‏ ترجى من ورائها مرضاة الله » فا هي إلأ أن 
شفع sail‏ « ك eye LAL, Gate atl, als‏ إل ارفك coil‏ لا قو sie‏ 
Ks‏ » » على أن تبليغ LG‏ السيحيّة ‏ وإن كان المدف الأول لملك عمانويل - 
إلا أن ذلك ل ينعه من توصية قوّاده بضرورة البحث في الوقت نفسه عن أحسن 
الوسائل وأصلحها للحصول على ثروة القرق . 


وما أن فرغ الملك فل وخطابه ج ا تقدّم أحد كبار رجال الحاشية » وهو يحمل 
لواء جماعة المسيح » فسلّمه إلى فاسكودوغاما » الذي تناوله aay‏ حول ذراعه » م 
نطق بهذا القم ٠:‏ أنا فاسكودوغاما RU‏ من مليكي باكتشاف بحار الشَّرق » وبلاد 
اهند EEE‏ » أقسم برمز هذا الصّليب الذي أضع يدي عليه » نان igs ES‏ 
أو منشوراً في سبيل خدمة الله وخدمتك أيذا حللت » سواء ء في بلاد الغرب ٠‏ أو في بلاد 
capa‏ الأخرى من أي جنس ولون » وأقسم J‏ سأدافع عنه حتى اموت « لا تمنعني 
عن ذلك الأخطار » مهما يكن مبلغها » وأينا كانت في البحر أو البر » ومهما أصلى بنار 
الحروب » ily‏ سأصدع بجميع الأوامر الصّادرة Uf‏ » وأطيع التّعليات في جميع 
الو م 


وتسلّم دوغاما من ah‏ زا Fail) dl agg‏ وا TED de‏ و 

وبحارته طوال Jal‏ يصلُون لله » ويضرعون إليه في كنيسة بُنيت للبحّارة خاصّة , 

9 رئيس القسّس ( قدَاس الاعتراف العام ) » ثم نطق بالمغفرة وفقاً للعهد الذي 

قطعه البابا على نفسه » بأن ينحها كل ELI‏ الذين هلكوا أو قُتَلُوا في ( الفتوح ) 

أو في الكش عت البلاد LLM‏ الستحيقة + وأن يدوا من الوجهة الروحتة Ig VE‏ 
من بين رجال الحروب Seal‏ » وأن يُمْنَحُوا مثل مامُنِحُوا من الغفران" 


(۱) في طلب التوابل » ص : ٠۸١‏ 
)0( تسامح الإسلام وتعصّب خصومه 6 ص : ۱۷۰ . 


- 1۸0 


le‏ قاله عمانويل BY‏ حرفيّاً : « إنّ الغرض من اكتشاف الطّريق البحري إلى 
امد عن فقت الس وا عدون عن قرت ei al‏ 


وبعد عودة دوغاما بستة أشهر » من رحلته التي وصل با إلى الهند » والتي coll‏ 
بالقسوة والوحشيّة والتعصّب » أرسل الملك عنانويل أسطولاً مكوّناً من ثلاث عشرة 
قطعة إلى الهند بقيادة بدرو lal‏ كابرال Perdro Alvers Cabral‏ « عليها ألف وخسمئة 
جندي » عدا البحّارة » ومهرة العمّال » وسبعة عشر قدئّيساً » وكان على كابرال أن يبدأ 
بالدّعوة إلى السيحيّة » فإن م تأت الدّعوة بالنتيجة المنشودة » « فليحتك إلى 
الك 


Gy‏ سنة ٠١١١‏ م أرسل الملك عمانويل ( ألفونسو Albuquerque SS gal‏ ) إلى 
الشرق: + ولا امول غل ملقاق pte‏ فرق ded‏ ) لهب حراج اء غر الك 
عمانويل نبأ هذا الاستيلاء » فأرسل من فوره رسولا إلى البابا » ليفضي إليه بالنبا 
المد ا نحت شلك cle‏ ا ترا اة رة 
الاتتصار العظم » » اتتصا رملك مسيحي على ( الكفار ) والوثنيّين Lots LS‏ 
الك aguas poly‏ کی ری Dl‏ ب 


eS iA eas Sis a‏ الي ةقف كن اانا 
alas le tle gay - ales‏ إا ور Las by‏ وإ كلتق وإيالية والمانية 1s‏ 


() في طلب التوابل » ص : ۲٤٦‏ . 
0 في طلب التُوايل» ص :۲۰۸ 
5) البابا ( ليو ) العاشر ء البابا السّادس عشر بعد المئتين : ( ٠١1١ ١5١‏ م ) . 
() في طلب التوابل » ص : ۲۲۲ . 
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فإسبانية فرضت نظام الحصر المطلق في التجارة مع مستعمراتها ا كديا 
بدأ استغلال مناجم الذهب في جزر الأنتيل والكسيك » ومناجم ( بوتوزي ) في 
رو ip Sala ttl ay"‏ بل هق الف وين ba ll cab Low‏ كل 
إسبانية Ble‏ امتصّت خيرات المستعمرات بشكل جنوني ووحشي عنيف » Gil‏ إلى إبادة 
كاملة لحضارات سامقة مثل : الأنكا » والمايا » والآزتيك » ورافق ذلك كله » تبشير 


بالمسيحيّة » فما حدث من سلب يرات cya‏ « وإبادة Reon‏ > تحت رعاية 
الكنيسة وأمام ناظريا . 

لقد كان الاستعار البرتغالي والإسباني مصحوباً بالإرهاق SEN,‏ والقسوة 
portal (ty cits,‏ ين كانوا يطلبون ممن بقي Le‏ من LEM‏ المستَعْمَرين فوق 
طاقتهم الجسديّة والماديّة » حتى أضنام العمل « وفتكت م الأمراض والأويئة . 

وهولندة تدققت عليها النّروات » وجنت الأرباح الطّائلة من مستعمراتا . 

وهذا مافعلته فرنسة وإنكلترة وإيطالية وألمانية .. في مستعمراتا : 

- ابتزاز لخيرات الشعوب ‘ eee‏ المواد LY‏ » مع إقامة صرح الصّناعة 3 

ا وأمريكة بفضل خيرات الستعمرات ومنتجاتها . 

ومثال أخير ( للغنية هي الهدف ) عند المستعمرين الصَليبيّين : 

بدأ الاحتلال الإنكليزي للهند سنة 1800 م » بأعمال شركة الهند EN)‏ 125 
LBL wl‏ + الى كان هدفها جني الأرباح » واكتساب الأموال » مع التُبشير 
بالسيحيّة » وفي سنة 1808 م أخمدت بريطانية ثورة » Cally‏ شركة لهند «ASEM‏ 
وجعلت اند تابعة مباشرة CUB‏ البريطاني » ونودي بعد ذلك ASML,‏ فكتوريا 
إمبراطورة الهند . 


. في أمريكة الجنوبيّة‎ )١( 


- \AV- 


قال غاتدي : » اعلموا GI‏ الإنكليز يبتغون نيل القتاطير المقنطرة من مال بلادننا > 
Lisl, + LaLa XD,‏ مفو Loe,‏ و واوا كل GL‏ سل enter‏ 
الافبراطورق « تى Me Bete‏ 

GLY BS] os (Ge OLBLL, ) Gall Col Jb,‏ وق jack!‏ درك 
الخراب Me fe‏ 

ASE EREN oa ee ils I LEN sad aes 
AN eae CSO .لعن‎ ME وكين قوق 5 ا مي مو جيف‎ 
؛ وتركهم السّواد‎ rill والمكاسب » واستنزاف منابع الثّروة الوطنيّة ببضاعاتم‎ 
الأعظم من المنود عالة عليهم اة إذا اين الطر ليل + أو هت عل الرروغ‎ 
لافحة سموم » فقل الحصول » وارتفعت أسعار الغذاء » م يبق أمام هؤلاء الأهالي سوى‎ 
» الذي يأخذونه بدل علهم‎ SY » سبّبها سوء الغذاء‎ J الوك خو ا‎ 
لا يعود كافياً لشراء قُوتهم الضروري » ولا نجد إنكليزيَاً واحداً مسّه الجوع » أو مات‎ 
[ sear 

وفي الهند ‏ مثل كل البقاع التي استعمرت في هذا العام رافق التبشير الاستعار 
lel. ie‏ الأول : 

لقد أف المبشرون الرّسائل والكتب في المجوم على الإسلام ونبيّه وأهله » ووزعت 
5 ا بين العوام « وشرعوا في الوعظ في الأسواق » ومجامع 0 .. عندها توجّه 

عفن الان إل an, ) atl‏ اله بعليل cud gat‏ الق اط عل 


() حاضر العام الإسلامي Yet:‏ 

E حاضر العام الإسلامي‎ (Y) 

6 تحرير لااستعارء ص Ao:‏ 

(9) رحمة الله بن خليل الرّحمن الهندي ( ت ١٠٠١8‏ ه/1851 م ) » باحث » عام بالدّين والمناظرة » جاور = 


- AA - 


GI «‏ المسامين ماكانوا يتقاضون من مقهوريم إلا شيئاً ضئيلاً من المال » لايقارن 
ها كانت تقاضاه عن كرا Habel‏ : 

وقالت ( لورافيشيا فاغليري ) : « ادفعوا جزية يسيرة ASS‏ علي ماية 

(DD . 
Ek 

وقال: ا ی د تقل Le‏ كنك و إل ااا 
السّابقين من ضرائب »!ا 

يي باس ده 
ll‏ ا eae‏ الخير للبلاد الى ts esd‏ 


نه الإسقاط ؟!! 


9( دفاع عن الإسلام »> ص يرك * 
(r)‏ حضارة العرب » ص : ٠١٤‏ : 


الاستعمار | العام 
سماجة = قبح . جرد وعطام وكرم و 
meet are‏ 8 الصّفح والعفو والإحسان 
gil: dele‏ « يقال : ماسج ع امن 86 3 
alts‏ » أي ascites‏ يقابل :التعنت«والتعصب 
| والتطرف Sl,‏ 


إبادة شعوب : 
- ماذا لحق بإفريقية على يد فن خصائص حضارتنا الإسلاميّة › 
البرتغاليّين ؟ أنها لاتحم بالإعدام على الثثقافات 
oe okay‏ زعا القن ی الأخرى » والحوار هو البديل > esl‏ إلى | 
أمريكة الأصلي ( المنود الجر ؟ ) . سّبيل رَبك بالحكمة وَالْمَؤِعظّة الْحَسَنَة 
وَجَادلْهُمْ بالّتي هي أَحْسَنْ OL‏ رَبك هُوَ 
عبتن J‏ عن تبي + 555 غلم 
- وماذا فعلت بريطانية في spatially‏ 4 > [ التحل : ٠١/١١‏ ] . 
أسترالية ؟ : 
نظرة LSI!‏ لا يتلكه ا إلا 
- ماذا عملت إسبانية والبرتغال في | الإسلام . 


سكان أمريكة | | ؟ 
ن أمريكة الوسطى والجنوبيّة Land‏ يقبل المسامون بينهم وجود 
الجواب وبكل بساطة ( إبادة ) | abot‏ مغايرة لدينهم » ويرفضون إكراه 
وانتهاء حضارة الإنكا LUI,‏ والآزتيك « اعتدهل acl dS‏ زيف ار 


eee اليك‎ 


= ۹ 


- وماذا فعلت فرنسة في الجزائر ؟ 


sual LESS‏ اناد 


اعدف الأوريثة واد الل 
eo)!‏ يرضخ رأسه > أو يؤخذ للكلاب 
اانا من يدانه Ws clay‏ اد 
ناظريها: ۲ 

لذلك قامت عام ۱۹۹١‏ بمناسبة 
jays‏ »عنام عل SLES‏ رة 
"نظ امراك ا ا 
| كولومبس في أمريكة الجنوبيّة . 
gap hls A GMS, 7‏ 
٠‏ عام على اكتشافها . 
ظ وفي المهوريّات الإسلاميّة في 
en‏ ال وين التمكتك اة 
| ( عشرون ) مليون مسل » وستالين 
"وحار sels‏ هر desta‏ رای 
. اليهودي ( ميخائيل سوسلوف ) GAN‏ 
| اسبح SSS estas) ah‏ 
E‏ 

زاك يتان لا : في Wels‏ م 
کان عدد سكانها ۸ ملايين نسمة › وفي 
اام ایح ع اا 
٠‏ ,, ننسمة فقط » بسبب الإبادة 


والتهجير . 


يتبرمون من الديانات الأخرى , 
ويرسمون سياستهم الظاهرة والباطنة 


الثانى وة ف الإا 


١6٠ تكوّرت‎ > FU IE  - 
مرّة في القرآن الكريم » واستعملت كامة‎ 
الجنس‎ gat في القرآن الكريم‎ ) LN) 
Jas إن الله لدو‎ > Loe البشري‎ 
LY على الاس 4» $ وتك‎ 
عن‎ Bust eg الناس‎ og ناولا‎ 
US. 4 LB هي مَواقيت‎ US LY 
الناس ترسّخ معنى الإنسانيّة » ووحدة‎ 
HUI الجبس البشري : « قل يَاأَيُهَا‎ 
. 4 جَميعاً‎ SI ني رَسُولَ الله‎ 

فا unl‏ يتقان 
ا وا لادلة AEs ph‏ 
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aml‏ دود 


مايجري في البوسنة وال هرسك : 
ا bee‏ 


E 
| : العنصريّة‎ 


الثمرة اانه من زات | Pap Pees‏ 
natal‏ 4 أتواع + التي oy Graal‏ 


وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر | 

من العنصريّة اليوم موضوع حقوق 
coy!‏ انلكا ee‏ للأو ريي 
والأمريكي إن مات واحد منهم يا للمصيبة 
ولو كان المعتدي gts‏ شعوب مسامة 
ومجلس الأمن ينظر (GS fel)‏ إلى 


pe 


الإسلام : 


a لعربي على‎ Sora 
oo ae 
: التفاضل‎ 


وجنوبي إفريقية « تحاول القوانين اليوم | > SUES UI wit‏ من 
ah 53 e‏ وَجَعلْنَاكم شعُوباً وَقَبَائِلَ | 
tS‏ للبيض وأخرى STON] «aL‏ يلد لله لاإ 

. ] ١/١ : خَبيرَ 4 » [الحجرات‎ ple وسائل تقل للبيض ووسائل تقل الله‎ ٠ 

| أخرى للسود . | GIA,‏ كلهم عيال الله وأَحبُهم إلى 

مدارس للبيض ومدارس غيرها الله أنقعهم لعياله . 

للسود . 

SEE su |‏ هدرن aa‏ بلالا الحبشي فوق 
ices‏ | الكعبة ليعلن الله أكبر . 
ذل امرك eB‏ لا وجعل سامان من آل البيت . 


وأعلنَ عمر رضي الله عنه حقوق 


Late Ube cece‏ نشد Je‏ أرض 
الواقع 
ولد age.‏ ا ا 


dy‏ الحيٌ الأبيض والأسود› 


| لسر والأمرء على اختلاف ألسنتهم 


2 ANAY 32 


: بنسات للبالغ » و١‏ بنسات للحدث . 


ومفسَّرٌ القانون وفق مزاجه 

رتو sal‏ إلى الجرائم أبكا 
ويارس التسويف ths‏ بارع 

حتى يراق 23 البريء ويعْدّما ' 


| 


لوم يك الظلومٌ شعباً Us‏ 


ينون بحقوق الإنسان في جنوبي : 
السودان ( كرنغ ) ولا حقوق للدّفاع' 


! 


الفقر في البلاد التي استَعُمِرَت : 


pas wd)‏ إفريقية › جنوب 


اناب اهار الوط ان لفن 
زا ساعة غل لال وار 


١ 4 gold) الى درك‎ all Syma 
الجاعات تعدّدت وحتى اليوم يلد‎ 
الفرد ويعيش ويموت على رصيف‎ 


ا 


ووقف gill‏ بم لجنازة غير مسا 
فقيل hs‏ غير مسلم » فقال : أوّليس 
Gul‏ ؟ 


3 الإسلام الرّفاه للجميع 
Lay‏ زراعيّة » اقتصاديّة في كل | 


| البلاد Bl‏ متحت . 


كتب عمر بن عبد العزيز إلى كل | 


| واحد من ولاته : انظر إلى من ALS‏ 
من الأرض فأعطوها بالمزارعة على 


الح Wy‏ فل LU‏ ست pls‏ 
وإلاً Gas‏ عليها من مال المسامين » 


الول لك Ae‏ 


4 ts 


15١955 


مع فرنسة اشترطت عدم إعادة فتح 
جامعة ( تونبكت ) » وعدم الخدريين 
بالعربيّة . 
اننا tek‏ الال من 
YE oS spill Legal‏ 


المرض : 

أمراض كثيرة استوطنت البلاد 
المستعمّرّة > البلهارسيا في مصر › لعدم 
توافر مشاريع الشرب . 

ريف البلاد المستعمَرّة لاخدمات 
HL‏ نسبة وفيّات JULY!‏ المرتفعة شيء 
معروف Whe‏ . 

وات الطاعون خضت قاف 
Gl‏ 


Laz‏ عة i>‏ أن atl‏ العلباء 
في كل الميادين كانوا من سكان البلاد 
المفتوحة : 

ابن سينا / الرّازي / البخاري / 
البيروني / الخوارزمي / الطبري ... 

الإسلام علم » فهل من بقعة وصلها 
الإسلام ds‏ ينتشر فيها التعلم > مع diag‏ 
في كل مجالات العلوم . 

يكفينا OF‏ شوارع كاملة اسمها 

( شارع المدارس ) إنها تخصّصيّة 
ا eas‏ كدو وا 
( عامّة ) لأبنائه . 
المستشفيات ( البهارستانات ) 

في كل أرجاء البلاد التي cad‏ 
وبعضها (gaat‏ 3 للمجذدويمين 
لايختلطون بغيرم ( حجر صحّي ) 
وللأمراض العصبيّة . 


اسان الوق بی بذک 


| ابن gal‏ حادثة طريفة لمقارض أراد 
اول الام من gel‏ 


: »نم قيل له‎ UI GALL 


255 


ii وا سات‎ + Glee ll, 

فيها « إن وجدت هذه المستوصفات لما 

أغراض LY AES‏ أبسطها إعطاء 

المريض أقراصاً من (cL)‏ 

لامركبات Mb‏ فيها » te‏ يقال له 

اطلب من يسوع Gall‏ الثثفاءء 
فيعطى الدواء المناسب . 


أنك متارض معافى . 


مع محطات الإسعاف قرب 
المساجد . 


زيغريد هونكه : وتقم الشافي 
الإسلاميّة 
مع كل مشفى مكتة 2 مدرسة 
oki Ge‏ + الأدوية stash‏ 
oA‏ ااختراغ” ot dll‏ التقطيره 
الترشيح » التبلور » تغليف الحبوب تا 
لا 5352 الذوق واللّسَبان « وعرقوا aM‏ 
وما زالت كامات كثيرة في dle‏ 
الب عربيّة 3 ا . 
الرّقيق : شرع الإسلام العتق 
٠‏ مليون زنجي إفريقي في | ولم يشرع الرق 
أمريكة لقد رؤج الغرب لتجارة GS‏ ألغاه بخطى ثابتة مدروسة » وم 
La, Lake‏ بأعداد كبيرة جداً » | يبق منه إلا أسير الحرب كعاملة با مغل . 
وتاريخ النخاسة الاوربي oes‏ جذا : ضيّق موارده ومدخله 2 وأفسح 


- ۹۷ _ 


« الضيف ULE‏ » » اخرج نعرفك 


في دائرة المعارف البريطانيّة ۸۸٩/۲‏ : 
وصف للقنص البشري حيث يقتل ASE‏ 
كي يلقى القبض على واحد . 

ومايشحن 4۱١‏ يموت لاختلاف 
البيئة والمناخ . 

ويهوت pd‏ آخر في العمل في 

المستَعمّرَات : 

| (جامايكا) البريطانية دخلها 
۰ م ۸۰۰,۰۰۰ رقيق © بقي منهم في 
تلك السّنة ٠٤٠٠,٠٠١‏ . 

أليزابيت الأولى ) ۱1۰۲-100۸ م ( 
شريكة ( جون هوكنز ) أكبر نخاس في 

é ت‎ 

التاريخ « ورفعته إلى مرتبة النبلاء 
إعجاباً ببطولته . 


: التفتيش‎ Sle 

۲ بمرسوم بابوي في تشرين‎ CAKE 
وسائل‎ “Lb م لتنصير المسامين‎ ١/4 عام‎ 
» سحق العظام‎ » BLA العنف الأسياخ‎ 
رفع المرأة من ثديّيها حتى الموت » ترك‎ 
المرأة عُريانة على قبر تربط إليه‎ 
٠. بلااطعام حتى الوت‎ 


مصارفه ويخرجه » ويمكن القول )45 سد 
منابع GSI‏ » ووسّع مصارف العتق 

لقد عد الإسلام الق عارضاً » 
وجده مشروعاً فشرّع العتق . 


الإمام أحمد : المكاتبة واجبة متى | 


iia: 


١ AlN الكانب عل‎ Joe + ead |, 


حرصاً على تحريره » وإذا لم يكن معه 
مال وهو قادر على الكسب « فالمالكيّة 
eal de ane‏ 

وتعافلة الرقيق في Jas Y LY!‏ 
بالعقل والفكر » يعتنق الدّين الذي 


يرصيه . 


3 


ظ لاإكْرَاة في 
[ البقرة : ٠٠٠/۲‏ ] 


اشاح de‏ الإسلام BAIL!‏ فهو" 
SY‏ بالإعدام على الشّرائع الأخرى » | 


والحوار هو البديل « وإقرار الإسلام 
بتعدّد العقائد في ase‏ المسامين إقرار 
بشيئة الله : 3 ولو شاء ALG‏ لَجَمَل 


- ۱۹۸ 


الدين € 


| ابتزاز المواد الأوليّة : 


eles وَاحدة ولا‎ if - coll 
. LWA: : مُحْتَلفينَ > [ هود‎ 


eae.‏ وني اوري عليه 

التاريخ . 
> لاإكْرَاة في الدّين € حجّة على 

مع إحراق من رفض التنصير في كل دب موت لا وی غا 
أمريكا عند الكشوف . اختيار العقيدة . 

وأقام الام الإسباني ( ليكاسي 7 
f+‏ التفتيش في الفيليبين » وتتبّع Je Gt] GL,‏ الله 
السامين لتنصيرهم » By‏ عام Yoko‏ م ae‏ 
GE!‏ المسامون لأنهم مسامون ٠١ catty‏ لوبون :« فالحق أن الام لم تعرف 
المساجد . فاتحين carl‏ ضاخ طن ae‏ 
ولاس تخي سار 
| العرب » ص : ۷۲۰ , ط۲ »› ۱۹۷۹ دار 
اا ف ر و 
عادل زعيتر) . 
| تضرف الكزاتي غل الان ية 
oe‏ 


م 
تسامح > إخاء ‘ أخوة 


نهب خيرات الشعوب المستعمَرَّة ا وخيرات > فلا ابتزاز ولا هب 
والتركيز والتأكيد على بقائها | Pee.‏ 
زراعية تهلكة لامنتجات الصنعَة في خالدة : 


ا ا 5 
| ادا فن CCN tale‏ 


والضرائب اا منح الفقير غير المسام من بيت مال 


؟- Op‏ أكرمم عند الله 
أتقام » pall 5b ly»‏ عيَال 


الله ..». 


؟ الرّفاه للجميع نهضة 
رفا كل 


البلاد الى co‏ 


٤‏ عشرات الجامعات» ومئات 
الدارس لنشر العمء «ليس 
yy =‏ عام أو متعلّم »» 
الأندلى” اقرب اوراء 


5 محاربة الأمراض بتجفيف 


النّمر.. خير مشال حضاري الستنقعاتء وفتح الشافي 

عاي . (البهارستانات ) في كل أرجاء 
البلاد التي فتحت» وبعضها 
4 


+ gaat 


4 تصرف الضرائب على الاس حي 


جُبيّت» وتعود عليهم مشاريع وخيرات 


١‏ لالاإكراه في الذين) تسامح 
وإنسانية وحساب الخلق على الله . 


5 شرع الإسلام العتق ولم 
يشرع الرّقء وضيّق مدخلةء 
ووسّع مخرجه. 


ل 
وجنوبي إفريقية وحقوق الإنسان 


od‏ ايض 


. الفقر: في کل البلاد J‏ فتحّت : 
ندء مصرء إفريقية» جنوب شرق 
ية.. ع انتشار المجاعات . 

؛- الجهل : إغلاق المدارس» مع سياسة 
لتجهيل ومحاربة التقدم العامي» مصر: 
xn)‏ او وكذلك في الهند olile‏ 
لاستعار البريطاني» وكذلك في إفريقية 


إجنوب شرق آسية . 


5 المرض: قضت موجات 
gel hl‏ على الملايين في 
الستعمرات» ولعدم توافر 
yl‏ :اشرب elise‏ 
sabes! gh abil‏ 
المستعمرات . ١‏ 


۸ ابتزاز المواد EASY!‏ نهب 
خيرات الشعوب المستعمّرة 
وابقاؤها زراعية مستهلكة 
لامنتجات الا 


۷ محا التفتيش وصصة 
عار في جبين أوربة على 
a ING,‏ 

5 الرقيق: ٠١‏ مليون 
زنجي إفريقي في أمريكا 
وحدهاء (صيدوا) من 
شواطئ القارة A SY!‏ 


ae a ee ee‏ و 


الجزائر الصدرة للخيرات قبل قول( انان وة اشا 
۰ م ديونها ۲٢‏ مليون دولار . real]‏ العربيّة والتاريخ الإسلامي بجامعة 
دخلها القومي ۳ مليار دولار باریس .: 
50 || «اخترت الإسلامَ لأنه دين 
تسدّد وابد وعمولات ٩‏ مليارات | Loa asst cobalt‏ القن Spas‏ 
| كل سنة By‏ الال ( ۲٢‏ ) ثابت . ربّي .. ومن أسباب إسلامي تسامح 


الإسلام al les‏ الأديان الأخرى ۰ 
€ 3 

والمستشرق GLY‏ اولرش 
هيرمان : 

» الذي لفت نظري E‏ دراستي 
فة oa pal‏ النعوم SRS‏ 
النصون الوسيطق هو ورجة polit)‏ 
١‏ الى عتم يا «Cagle‏ 


فأي وسام تضعه البشرية على صدرها : 

سماحة الإسلام » أم سماجة الاستعار ؟! 
صورتان متلازمتان في تاريخ البشريّة » ماأبشع الأولى وأسوأها » وما أروع 
الثانية وأجملها : الأولى : صورة بيت المقدس يوم المعة ٠١‏ تموز ٠٠۹١‏ حيث وحشيّة 
الصّليبيّين والدّماء سواقي » والثانية : يوم المعة ١١87 VG ١١‏ › حيث استعادة 
القدس على يد صلاح الدّين حيث أبت أخلاقه الإسلاميّة ارد بالثل ملقناً الغرب درساً 


IE 


ونركّز على كامة )5 تعصّب ) بكل ما تحمل من معان » GY‏ يستحيل أن يكون من 
نعنيهم من المستشرقين sid‏ يجهلون أبسط الحقائق والمعارف عن الإسلام » وهؤلاء 
قبل Pe‏ يعرفون ويعامون de‏ اليقين أنّ OLS‏ المسامين ( القرآن الكريم ) مصدر 
شريعتهم الأول » فرض بآيات صريحة يفهمها أبسط الئاس » با لا يقبل أي التباس على 
المسامين أن يحسنوا معاملة غير المسامين أحسن معاملة » وخصوصاً منهم ( السيحيّين ) 
حيث ورد بحقهم : 

< 55 225 من OER IT‏ لو GBS‏ من غد إيْمَانكم La HLS‏ مِنْ عند 
نيهم من غد Sad SG‏ فاقوا وَاْفَحُوا ols Fo‏ اله بأثره إن لله على 
کل eh‏ قَدِيرٌ © [ البقرة : ٠٠۷۲‏ ] . 

$ ... وَقُولُوا es oa‏ وأا الصّلاة وَآتوا الرّكَاةَ > [ البقرة : ۸۳/۲ ] . 

لل ا i‏ 

.[avrr: کک‎ 1 oo ee 
Gas واجة شن له‎ Sj Coals KA LG Uap oil US 
. ] ٤/۲۹ : العنكبوت‎ [ 

< ولا توي الْحَسَنَهُ ولا HEIN‏ أدَعْ ok‏ هي Got‏ فإذا الذي CLES‏ وَيَيْنَهُ 
عداو OS‏ ولي" tad‏ € قت : ۲4 ] . 

٤‏ — عن es os‏ في الین 7 Sata‏ م 0 أن 


. لكل الئاس » مسامهم وغير مسامهم‎ )١( 


3 الدّين ty Sos‏ دياركُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى els!‏ أن dS‏ وَمَنْ 3-5 
<a SURE‏ الظَالمُونَ > [ الممتحنة : [Agave‏ 


إن روح I‏ المقيتة العمياء لاتزال تسيطر على عقول معظم المستشرقين › 
ag‏ الا أن لي ف ذلك ale‏ ات 2 أن dd patel‏ ولا لاه اع 
ل في الإنسائيّة » ولولا أني ارف رغه ال Gis‏ التصارك لما كنت رضت ت له 
i ey‏ 


Lass‏ يقبل المسامون بينهم وجود أديان مغايرة لدينهم » ويرفضون إكراه أحد 
على ترك ملته :> SIV‏ في coll‏ > [ البقرة : E ] ۲١٣/۲‏ يتألف الجمع 
من المسامين وغير المسامين > ويُشَرّعون نظا عادلة Shi‏ عليهم وعلى من في ذمّتهم من 
المسيحيّين أو اليهود » بيا Jad‏ ذلك » نرى المسيحيّة تتبرّم من الديانات الأخرى ب 
وترسم اسنها yal‏ 3 والباطنة لإبادة 02 أو تحقيرهم وحرمانهم eee‏ ت رحمهم 
على ترك دينهم » وتجبرم على Thal‏ جا" 

الإسلام مد يده مصافحة أتباع الأديان الأخرى لتحقيق التعاون على إقامة 
العدل « ونشر الأمن » وصيانة الدّماء أن AAS‏ » وحماية الحرمات أن تنتهك . 


pba 00)‏ والاستععار » ص ٠۹۲:‏ . 
el Bly aad (Y)‏ » ص :51 » dy‏ التوراة : « ويقف الأجانب ويرعون غنم ويكون بنو الغريب 
s oe ° 2 ale‏ 5 5 ء٤‏ 13 
حرائيم وكراميم » Al‏ انتم شدعون كهنة eye)‏ تسمون خدام اهنا 3 تاكلون ثروة الامم وعلى Pat‏ 
تتأمّرون » [ إشعياء : ١5/هو5‏ ] . 


SLY,‏ لم يقم على اضطهاد مخالفيه » أو مصادرة حقوقهم » أو تحويلهم بالإكراه 
عن عقائدهم » أو المساس الجائر لأموالهم وأعراضهم ودمائهم . 

ولن ينسى GW‏ الإسلام ربط ضير المؤمن بمثل del‏ » فالعدل قوام التعامل 
مع کل الناس ‘ فلا تفاوت سبب lass! caver ‘ ils‏ 5-5 ولا اعتداء على الأنفس 
أ ااك أ لاض CU‏ ل dl‏ ال ون LOM de‏ إلى الاد 
بالتسامح » Oly‏ العرب المسيحيّين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات مسامة 
walt‏ عل هدا ing. LSI‏ ينطيق عل الثمال الافريقق والأتدلسن وفارسن 
وما وراء النهر . 

ويعيش في البلاد الإسلاميّة على مرّ تاريخها مسيحيّون وهود » ويعيش مسامون 
في بلاد غير إسلاميّة » فكيف كانت معاملة هؤلاء ؟ وكيف كانت معاملة AB)‏ ؟ 
فإذا Lab‏ في العالم الإسلامي » فهل نسمع LEE‏ مسيحي أو بهودي Ld‏ المسامين ؟ 

أا gyda‏ الذي شعو قت CaS‏ جنات عر Dy bad 2 Te)‏ ان 
ضروب القسوة والوحشيّة » التي ارتكبت في فلسطين من قبل الصَليبيين » جعلت 
( غليوم الصّوري ) يقول : لوأراد كاتب أن يصف رذائلهم الوحشيّة » لخرج من طور 
المؤرّخ ليدخل في طور القادح ال هاجي . 

ولقد CK‏ دماء المسامين في إسبانية » عندما أصدر لملكان CLES, SES‏ 
( فرديناند وإيزابيلا ) أمراً خلاصته : لما كان الله قد اختارها لتطهير ملكة غرناطة 
من الكفرة « ale‏ يحظّر وجود المسامين فيها « ويُعاقب الخالفون بالموت » أو مصادرة 
الأموال . 


وفي الفليبين » وتايلاند » وبورما » والحبشة » وغينية » وزنجيبار » وبلغارية » 


وفرنسة » وإنكلترة » وأمريكة .. ماواقع المسامين ؟ إنّ المسامين يلاقون من LA‏ 
)‘( الدّعوة إلى الإسلام » ص i‏ و١لا.‏ 


5 ° 


غير الإسلاميّة ألواناً من الاضطهاد » والمضايقة » وحماية ورعاية لكل هجمة أو افتراء 
على poz‏ ونبيّهم وتاريخهم .. 

ولن ينسى التاريح لحمد الفاتح "أنه جى الكنيسة الإغريقيّة » ploy‏ اضطهاد 
ae‏ وها GAG‏ < اع لازي SLs ast Nie)‏ رف اف 
G4 Sel‏ صورة نابضة من صور تسامح الإسلام مع أهل الكتاب » وكذلك عُومل 
الأساقفة نفس المعاملة الحسنة في كل الولايات I‏ تخضع للدّولة Bled)‏ 

ذوعن أو ل الخطوات الى انعا ميد ae ) GUN‏ الاح ت bogie‏ 
اف را إقرار النظام Ue‏ أن مقن calomel Uy‏ :بان sek hal‏ 
حامي الكنيسة الإغريقيّة » فحرّم اضطهاد السيحيّين تحرياً قاطعاً » ومنح البطريق 
الجديد مرسوما يضمن له ولاتباعه ولرؤوسيه من LL‏ حق التمتع بالامتيازات 
القدية « والموارد والمبات الى كانوا يعون بها في العهد السّابق » وقد ad‏ 
جتاديوس » iT‏ بطريق بعد الفتح العثاني من يد GLEN‏ نفسه عصا BBL‏ 
peek‏ هذا gas Lica‏ كبن متو عل ال 


وليس Jal‏ على تسامح الدليين.مع للسيحئين من كامات (ريتشاره ستين) وهو 
تاجر إنكليزي كان في آسية الصّغرى ( تركية ) سنة 1875 م » حيث قارن بين المسامين 
الأتراك » وبين المسيحيّين في معاملة السيحيّين أنفسهم » فقال : « وعلى PS‏ من Ol‏ 
الأتراك Mey‏ عنام شعت من أشرس الشعوب بسيرهم في أعمال SI‏ .. سمحوا 
للمسيحيّين جميعاً « للإغريق مهم واللآتين أن يعيشوا محافظين على دينهم » وأن يصرفوا 
ضائرم كيف شاؤوا « بأن منحوم كنائسهم لأداء شعائرم المقدّسة في القسطنطينيّة » 
وفي SU‏ أخرى كثيرة hae‏ » على حين أستطيع أن أؤكد بح « بدليل اثني عشر عاماً 


)\( عمد الثاني ( الفاتح ) 1884١ ١8455 ( : Glad‏ م ) فاتح القسطنطينية سنة ٠٤١١‏ م . 
(5) الدّعوة إلى الإسلام > ص : ٠۷١‏ و١۷١‏ . 


=p fo ee 


قضيتها في إسبانية » ESV‏ على مشاهدة حفلاتم البابويّة فحسب » بل BET‏ 
خطر على حیاتنا وسلّعنا Me‏ 
dy ..‏ تعرف المسيحيّة الشسامح حتى بين أتباعها إن كلف اه 

en ogee‏ عن الحروب الى نبت في أوربة إبان الإصلاح الذيق ».وتكتفي فال 
واحد فقط : 

obs ) dan‏ ری اما POY Rie Ue pal‏ شارل ttl‏ » وكاترينا 
ba 5‏ تلك ا و cabs > wrist‏ 
cast wail‏ بها وباللك » وار يكد ینت : ينتشر الخبر في باریس حتى شاع أنه شرع في قتل 
الخوارج!" . فانقضّ أشراف الكاثوليك والحرس ILD, SU‏ والجهور على 
البروتستانت » وقتلوا منهم Gill‏ نسمة » وقد قلّد سكان الولايات الفرنسيّّة بعامل 
العذوق hal‏ باريس +فسفكوا خماء تة إل قاتية آلاف ية ٠‏ 

LS of تنل حادثة السّان بارتامي أي ام وقوعها شيئاً من الانتقاد في‎ fy 
يصبح مجنوناً‎ GUI الكاثوليكيّة » وقد أوجبت حماسا يفوق الوصف » فكاد فيليب‎ 
لشدّة فرحه يوم بلغه وقوعها » وانهالت التهاني على ملك فرنسة أكثر من انمي اها عليه‎ 
. لونال نصراً عظياً في ساحة الوغى‎ 

وما بدا السّرور على أحد ا بدا على البابا غريغوار الثّالث he‏ فقد أمر بضرب 
أوسمة خاصّة تخليداً لذكراها » رُسمّت على هذه الأوسمة صورة غريغوار الثَّالثْ عشر, 
وبجانبه ملك يضرب بالسّيف أعناق الخوارج » ثم هذه العبارة : 


)\( الدّعوة إلى الإسلام > ص VAY:‏ . 
0( تسامح الإسلام وتعصّب خصومه » ص : ٠٠١‏ » عن : روح الثُورات » غوستاف لوبون » ص : >٤‏ . 
() الخوارج هنا يعني البروتستانت الّذين خرجوا عن سلطة بابا روما الكاثوليي . 


-~YrA. 


« قل الخوارج » » كا أمر بإيقاد نيران الفرح » وبضرب المدافع » وبتكليف 
ES‏ فازاري أن يصوّر على جدران القاتيكان مناظرها . 

وما يؤسف OF‏ رجال التبشير من التصارى يتغافلون عن سماحة الإسلام وأهله › 
ويكرّسون مليارات LY‏ » وکل أوقاتهم « وكل نشاطهم نحاربة الإسلام وتشويه 
الم رسوله الكريم » وهو الدي أمر المسامين بحسن معاملة 5 إلنسان ‘ 
احتراماً ( لإنسانيّته ) » اما وقف ie‏ .6 أورد الخاف Spe‏ اجو ables‏ 
فقيل له Yl:‏ جنازة نمراق + Jad‏ ل a‏ عع لو Gla atl‏ 48 


وعلى الرغ من ذلك « يقول المستشرق الفرنسي ( كارادي قو Carra de Vaux‏ ) : 
« ظل مد زمناً طويلاً معروفاً في الغرب معرفة سيّئة » فلا تكاد توجد خرافة › 
ولا فظاظة إلا نسبوها إليه ٠»‏ 

وقال ( ليون روش ) في كتابه : ( ثلاثون عاماً في الإسلام ) : « اعتنقت دين 
الإسلام زمناً طويلاً لأدخل عند الأميرعبد القادر[ الجزائري ] دسيسة من قبل 
فرنسة » وقد نجحت في Ud!‏ فوثق بي الأمير وثوقاً GG‏ واتّخذفي سكرتيراً » 
فوجندت هذا الذين GAN‏ يميه ca AS‏ أفضل دين عرفكه ged‏ دين إنساق 
طبيعي اقتصادي أدبي » fy‏ أذكر شيئاً من قوانيننا الوضعية إل وجدته مشروعاً فيه , 
بل gl‏ عدت إلى الشّريعة التي يسمّيها جول سيون الشّريعة الطَبيعيّة فوجدتها LEB‏ 
أخذت عن الذّريعة الإسلاميّة أخذا »م بحشت عن تأثير هذا الدّين في نفوس المسامين 
فوجدته قد ملأها شجاعة وشهامة ووداعة وجمالاً وكرماً » بل وجدت هذه النُفوس 
على مثال مايحام به الفلاسفة من نفوس الخير والرّحمة والمعروف في عالم لا يعرف 
Sci‏ واللّغو والكذب » فالمسام بسيط لايظن بأحد سوءاً » ثم هو لايستحل محرّماً في 
طلب GN‏ .. » 
gale (0)‏ ال ge o TW)‏ ا ا 
(۲) الإسلام روح المدنيّة > ص : 05 . 
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هذه شهادة ساني فرنسي أقام في بلاد المسامين ثلاثين سنة » تعلّم في أثنائها الّغة 
العربيّة وفنونها » وقرأ العلوم الإسلاميّة » وعاشر Cadell‏ في الجزائر وتونس واسطنبول 
ومصر والحجاز » ولا شك أنه قد اختبر هذه المدّة الطويلة أحوال المسامين من سائر 
الشرائح »فهو إذا كتب يكتب عن رويّة وحكة ومعرفة ء لا كتب بروكامان 
والمنسنيور كولي وكرومر ... من الأوهام والكذب والخلط » لأنّ روح hand‏ كانت 
ترفرف فوقهم عندما كتبوا ما كتبوا . 

من عرف Je GLI‏ عليه أن يراه مهضوماً » فكيف بن رأى الباطل يسقط افتراءاته 
على Ub GLI‏ وحقداً Cady‏ » والباطل على de‏ ويقين بأنه يفتري ويكذب » pais‏ 
الآخرين با فيه ؟ 


وإن وج في فترة تاريخيّة اضطهاد » فهو اضطهاد ناش عن فساد الحم FAL,‏ وهو 
اضطهاد ع الجتع مُسْلِمَهُ وغير مُسلمه . 

قال البطريق النسطوري ( يشوع باف الثَّالت ) » في رسالة بعثها إلى ol pall‏ 
سمعان رئيس أساقفة فارس : Glos‏ العرب الذين منحهم الله سلطان Lill‏ » يشاهدون 
ماأنتم عليه وهم Key‏ ك تعلمون ذلك حق العلّم » ومع ذلك فهم لايحاربون العقيدة 
المسيحيّة » بل على العكس » يعطفون على ديننا » ويكرمون قسسنا وقدّيسي OD‏ 
ويجودون بالفضل على الكنائس والأديار»"" . 

لقد كان CLE‏ في JB‏ ( الحك الإسلامي ) من الحقوق المدنيّة ما JUS‏ لها 
العيش الكريم » فن واجبات SLI‏ المسلم والدّولة المسامة » المحافظة على أعراض هذه 
ethyl‏ غير السامة YU Soy Ulpl,‏ الشّخصيّة » وكل ماتقوم به أو عليه الحياة 
الإنسانيّة الجديرة بالإنسان » « فالإسلام ينظر إلى غير المسامين في UU‏ المسامة » على 
gal‏ مواطنون لاأقلَيّات » مم من الحقوق » وعليهم من الواجبات ما تستوجبه المواطنة 
في ظل النُظام الإسلامي 72" . 

وأكثر من ذلك : « لقد وضع الإسلام fe‏ للاضطهاد الدّيني بين المسيحيّين في 
إسبانية » فكفل لهم حريّة العقيدة » فصار المسيحي يفصح عن رأيه في شؤون دينه › 
غير ملق بالا للكنيسة أو لرجال الدّين الذين لم يستطيعوا في LIB‏ الإسلامي 
تطبيق ما كانوا يطبّقونه قبل الفتح على مخالفيهم من أذى واضطهاد وسجن وتشريد 
وعقاب يصل إلى حد القتل « وكل الذي استطاعوا فعله هو المجادلة والحوار » وهو 
موقف الإسلام في المسائل الخلافيّة حيث لامكان للانتقام » ولا سبيل إلى الأذى » 
ولكن جدال باي هي أحسن في سياج من أدب TELA‏ » ونطاق من سماحة القول , 


. ٠١١: الدّعوة إلى الإسلام »> ص‎ )١( 
. ۷۷ : ص‎ PLM الغزو الفكري والتَّيّارات المعادية‎ (0) 
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وكانت الدّولة الإسلاميّة الأندلسيّة حين تحمي حرّيِّة الاعتقاد بين أصحاب المذاهب 
والآراء اليسحيّة التخالفة » لاتنصر فريقا على فريق » UL,‏ تقف من هؤلاء Bh‏ 
موق لاد ار 


« لقد ظل نصارى الأندلس آمنين على شعائرهم وعقائدهم « Ub‏ كانوا يعيشون في 
ظل الحم الإسلامي » فاما انحسر الحم الإسلامي عن بعض البلاد » ووقعوا تحت حم 
الملوك sl‏ > عادت إليهم متاعبهم » ولقوا من الاضطهاد مالقوا « ونشب صراع 
كبير اشترك فيه أنصار الشعائر المستعرييّة ( يعني التصارى الذين عاشوا تحت الحم 
الإسلامي ) وأنصار الشعائر الرُومائيّة » وفي ذلك الصّراع سالت دماء » وزهقت 
a‏ 0( 

oly _ إنكارها » فهي ماعانته - وتععانيه‎ Sol الحقيقة التي لا يستطيع‎ Ul 
ال ابل والذهبيّة » في معظم أنحاء العالم غير الإسلامي وق دوك أوركة فور‎ 
ا" » ودراسة لأحوال اليهود في معظم الول الاو »> مع مقارنة سريعة‎ 
لأحوالهم في لجع الإسلامي » يتبيّن الفارق » وتتوضّح صورة من الذي يبث بأتباعه‎ 
ويجعلهم ينفرون من لا يدين بدينهم » ومن الذي يغرس في عقول‎ > Masi روح‎ 
متبعيه بغض الاغيار » وحب الانتقام ؟!!‎ 

لقد عاملت DN‏ الإسلاميّة الأقليّات فيها بروح من التسامح والإنسانيّة » أمّا 
alles‏ الأقليات معاملة التعصيه والح + والملف والوحتية « فار تمرفة دول رر 
> المعرفة في وقتنا هذا » وفي غيره من الأوقات » فالأقليّات المسامة التي أجبرت في 
كثير من دول آسية وإفريقية على ترك دينها » أو تضطهد حى الموت » نسأل عنها 
بعثات التبشير GLa‏ في الشّرق الأقصى » dy‏ إفريقية . 
)١(‏ مناهج المستشرقين : ٠٠۲/۲‏ . 
(۲) مناهج المستشرقين : ۲۰۲/۲ . 
)1( ( اللأساميّة ) مشكلة غربيّة صُدّرت إلينا . 
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( إسقاط ) » GY‏ أوربة تع عل اليقين ‏ مافعلته الكنيسة - والبابا AG‏ - من 
سحق الأقليّات » مع إذاقة كثير من رجال العام المبرّزين من التصارى أنفسهم » أشد 
أنواع المظالم والعسف من أيدي إخوانم في الدّين بسبب أن أولئك ينقون إلى طائفة غير 
طائفتهم » ولقد وعى التّاريخ أحداث SLE)‏ التفتيش الى شكلت يروم بابوي 
في تشرين GBI‏ ( نوفبر ) سنة 181/8 p‏ وما زال التاريخ يئن ألا ويغضي خجلاً عند 
دک اق Sieh a Ge Sug‏ ر bes eis rl‏ 

همجيّة القبائل المتوحّشة « وطاولت بها ما يفعله الوثنيُون الّذين يجعلون من أنفسهم 

قرباناً لآلحتهم . 

ويروي ( ول ديورانت ) صوراً مؤلة مروّعة لما اقترفته المسيحيّة في إسبانية على 
يد رئيس الأساقفة الإسباني ( أكزيمينيس ( » الذي أقنع إيزابيلا وفرديناند ob‏ ينقضا 
عهدها مع المسامين باعتبار أنهم كَفَرَة » فأصدرا في سنة ۱٤۹١‏ م مرسوماً يخيّر المسامين : 
إما أن يدخلوا السيحيّة » أو يغادروا إسبانية » ولم يكتف ( أكزيينيس ) بذلك » بل 
قاد بنفسه حملة Cae‏ لحرق الثّراث العربي الإسلامي » فذهب إلى ALLE‏ وطلبيرة c‏ 
وأغلق المساجد » ونصب الحارق العامة gH‏ التهمت جميع الكتب والخطوطات Lo ll‏ 
اا ۰ 

وني VA‏ شباط ( فبراير ) ٠٠١١‏ م صدر مرسوم ملكي يخيّر المسامين في إسبانية » بين 
dys‏ في المسيحيّة ومغادرة البلاد » فاحتج السامون GL‏ أسلافهم سمحوا بالحرّيّة 
الدّينيّة لجيع العقائد والطوائف في الأندلس » ولكن هذا الاحتجاج J‏ يلق استجابة 
Sas‏ بل be‏ الملكان (افرديتا سد وإيزابيئلا عل الأطفال الد كورذون 
الرابعة عشرة » والإناث دون LUM‏ عشرة ة أن يغادروا إسبانية مع آبائهم » ما يعني 
estén!‏ عل Upto‏ ا lever‏ الأمراء الاقطاعين أن رر سا معناو و :من 
المسامين » ly‏ يروم مكبّلين بالأغلال في الشوارع والطرقات : 
jt 0)‏ أعال fle)‏ الّنتيش ) في كتاب : ( تسافح الإسلام تعصّب خصومه ) > ص : ۷۹ . 


EE 


ولقد وصف الكاردينال ( ريشيه ) مرسوم ٠١١۲‏ م BY‏ الذكر بأنه : « أكبر 
حدث فجي في التاريخ oF‏ 5 

وجرت أعمال التّنصير بالفظاعة ذاتها في كل المدن الإسبانيّة » دون الالتفات إلى 
صراخ المسامين وشكاوهم وثوراتهم ٠‏ وعلى الرغ من فظاعة ماحدث » فان أعمال Se‏ 
التفتيش تجاوزت كل de‏ » وستظل على مدار التاريخ وصمة عار على جبين المسيحيّة 
والمسيحيّين » حيث أصدرت أحكاماً بالحرق ضد سبعمئة مسل في إشبيلية » ومئة 
وثلاثة عشر آخرين في ( أبله ) > وفي مدينة طليطلة J‏ أمام الحكة ألف ومئتا 
شخص > حك عليهم بالإعدام في جلسة واحدة « استغرق انعقادها بضع دقائق « وکان 
يطلب من المسل إِمّا Sad‏ إلى النُصرانيّة أو الموت حرة" . 

ولا قاوم المسامون التّنصير وأَبَؤْه » عدوا ثواراً متصلين بالمغرب والقاهرة 
والقسطنطينيّة » hoy‏ القتل فيهم » فثاروا في غرناطة وريفها ( كالبيازين 
والبشرات ) » فمزقوا بلا رأفة » وفي ٠١‏ تموز( يوليو 16١١)‏ م » أصدر الْمَلكان 
[pl SUK il‏ خلا 

« إِنّه لما كان الله قد اختارها لتطهير ملكة غرناطة من الكَفَرّة )1( فيانّه يحظّر 
وحوة اللي ها و Bota‏ الخالفون ناموت أو مضادرة الأموال :+ 

فهاجرت eye‏ السامين إلى المغرب ناجية بدينها » ومن بقي من السامين أخفى 
إسلامه » وأظهر تنضّره » فبدأت عاك التفتيش نشاطها الوحشي المروّع ٠‏ و ( الإعدام 
حرقاً ) هوالح الغالب عند القسس الذين يشهدون مع ASU‏ الكاثوليكيّن حفلات 

)( 5 
الأحراق" . 


das )0(‏ الحضارة : ۹٩/١‏ . 
(۲) رسالة الجهاد » العدد Vo‏ » ص ٥۰‏ ( آذار ‏ مارس ۱۹۸۹ م ) . 
)1( انظر( عاك التفتيش ) ص : ١‏ وما بعدها . 


~Y\OL 


وفي إفريقية » يذكر ( كارل بيقر ) : إذا استطاع on Aull‏ تنصير حام في مقاطعة 
أو ab‏ ما اضر وا عله أن تقر اة ق وة بالقوّة « jal aly oly‏ كل عزن 


00( 
دان بالإسلام 


اا ا علق stig‏ 
فال( ورین ق کا ls‏ ر gle‏ 2 26ات الا المقهورة 
تنتفع بنظام الأمور الذي تنحهم oli]‏ حكوماتم المتتدينة » أصبح واجباً عنم NW‏ 

الدُول الْمُمَدْيَئَة أن تبيده BL)‏ »« إِنْه يحب أن sly‏ الأهلي » أو أن ينقص من 
عددم حتى يصبح حكهم سهلاً » وفي هذه العمليّة الي تخالف المدنيّة » يجب أن تريق 
| الزن i RSE‏ جر كا rp erry‏ عل قاط 
ron‏ 

Ling‏ مافعلته هولندة ‏ مثلاً ‏ في إندونيسية » لامع الأقلَيّات المسامة » بل مع 
الأغلبيّة المسامة » من حرق القرى » وتدمير البلدان » وقتل المئين من النفوس البريفة 
في كل حادثة » بعد أن أنزلت السّكان المسامين منزلة العبوديّة Wyse bal‏ 

الأقليّات .. سلعة تكال بكيالين . 


إذا كان الارن وا ليون “ايان كا ف Lydd‏ مكلا LE Gags‏ 
oly!‏ ورعياتم » لينعموا في بحبوحة من الأمن Ey‏ والرّفاهية « وليةتعوا بفرص 
الأزذهان BLN,‏ عق RTE‏ 


E SS أو‎ Gell أ ا‎ eels Er 


JMB (1)‏ والصّليب » ص :۷۲ . 
)"( املال والصّليبل ص : ۱۷۷ . 
0) املال والصليب »> ص AV:‏ . 
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المسامون في إريترية >۸٠‏ من جموع GLEE‏ » وإدارة أرضهم >٠‏ من أعضائها 
نصارى . 

وف ce HILLS‏ من ۰> من جموع LEI‏ مسامون » لن نتحدّث عن أحوالهم 
oll‏ هيلا سيلامي ‏ أو ايام هيلا مريام « فالفقر والبؤس والاستبعاد عن مراكز الحم 
معروفة tte a‏ 

ollie من‎ BLY Gb Loses LL جنوي الفيليبين فالأقلئات‎ J Ul 
. أي الجرذان  التي ترتدي 65 موحّداً مرسوماً عليه الصّليب‎  ) الإيلاجا‎ ( 

هذا نزر يسيرعن معاملة الأقلَيّات في امجتمعات غير المسامة » بيا حفظت مبادئ 
الإسلام لغير السم حقوقه » وعرفته بواجباته BI‏ لا تختلف LES‏ عن واجبات 
السامين » وفي كل الظروف ase‏ غير السم ( إنسانا ) ) تَحْتَرَم إنسانيّته : 

lad bls; bt Ske; ly 5 من‎ Sea ا‎ > 
. Loves : الحجرات‎ 1 € ie Ble اله‎ i) (Sal أكْرَمَكُمْ عند الله‎ ol 

و « الخلق كلهم عيال الله » وأَحيّهم بهم إلى الله أَنفعَهُم لعياله » . 

ومع هذا ad «AK‏ الإسلام بظام الأقليّات » ويُوصفة المسيحيّون بالسامح 
والحبّة » db GL‏ يصيب الإسلام وأهله حين ( يُسقط ) الغربيُون الصَليبيُون علينا 
مافيهم من أعمال وصفات ؟ 

» موجودة في الجتع الإسلامي منذ أيّامه الأولى » ودليل تسامح الإسلام‎ oly! 
.. وجودهم في هذا لجع مع معابدهم » أحراراً في عقائدم وكتبهم‎ 

فلا الارن الوروك كيف غومل الكاثوليك في المجتعات البروتستاتيّة ؟ 
وكيف عُومل البروتستانت في المجتعات الكاثوليكيّة ؟ ويذكرنا التاريخ Lal: Les‏ 
المذابح المتبادلة بينها » وياللعجب .. كيف يقلبون الحقائق > ويلصقون بغيرم 
Galle‏ چ 


5 ۷ 


العصور الإسلاميّة المشرقة 
عصور وسطى مظامة 


شيع الغرب الاستشراق والتبقير ومن ورائها الكنيسة › bl‏ الإسلام من نتاج 
1 5 )0( 5 6 1 2 
OS pally Lda lal‏ 
إسقاط جديد » ا JUL‏ : 


ماذنبنا نحن العرب والمسلمين » وقد فُرضت علينا التّقسيات الي وضعها 
oss‏ للعصور التّاريخيّة › J,‏ تنسجم وتتفق مع العصور التَاريخيّة J‏ شهدتها 
ا بالنسبة إلى بداياتها ULL‏ فجعلوها : ( قديمة » ووسطى » وحديثة › 
ومعاصرة ) » وألبسونا هذه العصور كا لو كانت لنا » فجاءت كثوب Sled‏ لغيرنا » فهو 
لايق lee‏ ولا فكلا م وااو leg‏ مدعا Luly‏ 


لقد قالوا : تبداً العصور الوسطى بوط Gayl de day,‏ البرابرة SLL‏ 
سنة ٤۷1‏ م « حين انهارت في أوربة الحضارة اليونائية - الرُومائيّة » التي كانت تسود في 
stds eed alae‏ اموه وتان حضاري « sacle‏ فكري وتاخ ر اقتضادق ‘ 


)0( جع ( العصر) : أَعْصَرْ وأصار paby‏ وعَصُورء CLD)‏ : عصر) . 
(۲) قلت لقسّيس : العقل يقبل التوحيد » ويرفض التثليث وينكره » ويقبل الله قيُوم ll‏ 
والأرض « ويرفض الله المصلوب .. فأجابنى حرفيّاً : هذه أفكار دين الأعصر الوسطى المظامة ؟!. 
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فعمّها ظلام الجهل والنَعصّب والجود Hat,‏ » واسترٌ ذلك حوالي ألف ple‏ » واعتبروا 
سقوط القسطنطينيّة نهاية لهذه العصور الوسطى المظامة » وذلك عام ٠٤١۴‏ م » حيث 
بدأ عصر النهضة يشعٌ نوره isd‏ . 

ف هن القترة gs‏ من لازي واف خلال ناته اروت تالور اومظن 
الظامة « ظهر في بلاد العرب الإسلام » وبدأت دولته واتسعت رقعته وازدهرت 
حضارته » فتقدّمت العلوم » وكثر العاماء » وانتشرت في المشرق والمغرب LLM‏ 
العاميّة من مدارس ومكتبات » فكانت هذه الأعصر بالنسبة لامشرق العربي الإسلامي 
ومغربه وأندلسه » أعصر pall, dal‏ والتسامح By‏ الحضاري » فكيف نفرض عليه 
ثوباً اورا مزقاً قذراً « ونقول هذه هي العصور الوسطى ؟ 

إن لكل منطقة في العام تقسيات تاريخيّة تتفق مع أوضاعها وبميزاتها » فنقول : 
بالنسبة لتاريخ العرب هناك عصور قدية » وعصر وسيط مشرق (ghd‏ » وعصر 
dese‏ زولك ge‏ هذه النفوونا عله « [ys Linas! abe alae y‏ ما هو عليه 


. 0 3 
3 أوربة . 


ومن المنطق القول : تنتهي العصور القديمة بظهور الإسلام » لتبدأ العصور 
الوسطى بظهوره « فظهور الإسلام أبرز من سقوط روما في Gal‏ البرابرة عام ٤۷١‏ م » 
atl,‏ تأثيراً في الحضارة الإنسانيّة اقوط رونا واف عليه Bol gh‏ على ASW‏ « بيغا 
ظهور الإسلام وانتشاره كان ذا نتائج حضاريّة عامّة » بعيدة الأثر في آسية وإفريقية 
3 ع 
وأوربة معا . 

سقوط روما قضاء على حضارة شائخة كانت في طريق الزوال » ولقد كان 
بالإمكان أن bas‏ بكل بدت آخر #«ويقوط: روما كن امتوقما « cost‏ أورية في 
ظلام دامس قروناً » ثم أخذت تسترة أنفاسها ا عرفته من حضارتنا الإسلاميّة . 


5١52 


أمّا OLY!‏ ( دين التوحيد ) الخالص » فهو حضارة جديدة عالميّة » dy‏ يترك 
الإسلام آسية الوثنيّة » وأوربة البيزنطيّة » وإفريقية السّاذجة على ماكانت عليه » 
مثاما فعل سقوط روما بأوربة » بل تقل هذه القارّات الثلاث إلى حضارة جديدة فتيّة 
قويّة في الدّين bly‏ والسياسة والعلوم" . 

ومع ذلك .. صحيح تاماً أنّ العصور الوسطى هي عصور ظلام » وحرق للعاماء » 

3 3 2 3 

Bad ale,‏ .. هذا حق لاريب فيه » لكنه لا ينطبق إلا على أوربة » إنه ينطبق 
هناك » ولا ينطبق هنا . 

ينطبق هناك .. 

3 s 03 

Le‏ عاشت أوزبنة 3 Ub gb Ly‏ « من القرن ul bl‏ المتلادئ > وحتى القرن 
الرَابع عشر الميلادي » تحت رحمة الْمَتَلَيْن gibt!‏ : 

» الجهل :رس العبادة» و« القذازة من الأمان:» . 

هناك .. عندما رسيت في عصورم الوسطى خريطة الجنّة والثارء وعندما 
استدل السّير كونان دويل بتجاربه الشّخصيّة على وجود الجنّة «LM‏ حيث قال : 
al cl gl‏ توجد الآن ألاف من الأرواح تحوم 0 

وفي مجال الطب » استترّت الكنيسة & أواخر القرن النّاسع عثر الميلادي » 
ترج UAW‏ بالفجرات:( التدخل المفجو في الشفاء ( « choy‏ الفنديس ) أمبروق ) أن" 
قواعد الطّب مخالفة للعلم GAY!‏ وللتهجد والصّلاة . 

ولقد ون العلامة EE‏ وایت ) صاحب كتاب i):‏ تاريخ el pall‏ 
بين اللآهوت والعلّم في المسيحيّة ) > حفلاً pil‏ في كاتدرائيّة o‏ م »> حضره 
)١(‏ الباحث » HUI A‏ » العدد ٠١۷۹ ( GU‏ عر فر هن اسن تجديد gy Ul‏ : إعادة 


النظر في تقسم الأزمنة te‏ | = 
Jal (y)‏ الأعلى في الأنبياء > ص LWT:‏ 


کر رجال البلاط » وكبار الشّخصيّات » لتسييل دم القدّيس ( يانوريوس ) حامي 
Maal‏ واوا يعمدو إل ل دنه كا حل باللاينة واد Lledo‏ متهم يانه إذا 
نال أ عدت المدرقة» ا هذه ا 
محفوظتَيّن بين جدران الكاتدرائيّة في مكان بارد من شأنه أن يجمدها » فإذا ماتناولها 
القسّيس » وأخذ Need‏ بين يديه بعض الوقت » سالت المادة » أمر علي بسيط جداً » 
ولكن كان الناس وعِلْيِّةٌ القوم في نابولي يعتقدون > ذلك الوقت » BUI GF‏ التي 
تحتوي عليها القارورتان » هي Sad‏ دم القدّيس ( يانواريوس ) الذي يسيل » إذا 
ob fl‏ الا 

اق أن أبسط قواعد الاحتياطات المحيّة كنت مهملة GUE‏ أوزبة ie‏ 
atte‏ القن he all‏ وله ted Sue‏ ديك من القرن LO‏ راون 
اا es‏ 

هذا بعض ما كان هناك في العصور الوسطى » حيث محاربة العلم » ومحاكة العاماء 
ورجال الفكر « على ما obey‏ رجال الدّين Le‏ لآراء الكنيسة » ولقد هلك بسبب 
هذه LAI‏ )25 مق ley y cldall‏ ا 


أا هتانق Se i pears Ieper‏ رعاو ساي لم 
والدّين « OY‏ الإسلام Labs‏ على العم بشتّى ميادينه وفروعه » ولقد كانت كل من 
بغداد وقرطبة حاضرتي العالم العاميّتين » با فيها من جامعات ومكتبات وعاماء وطلبة 
ge‏ 

فشتان بين ( إسقاطهم ) وبين الحقيقة اي تصفعهم » وما أبعد الفارق بيننا 
وبينهم » وها هو العلآمة ( دريبر) يصفعهم بالحقيقة » عندما قال في كتابه : ( المنازعة 
)0( هذه BALI BU‏ في القرن التاسع عشر » فا بالك في القرون الوسطى التي سبقت ؟ 
lee)‏ ا جا مطهر رف Oth:‏ 


. 0۴٩ : ص‎ > eit المرجع‎ (Y) 
- Y١ 


بين العم والدّين ) : « إن جامعات السابين مفتوحة a WEN‏ لدي هوا 
إليها من بلادم لطلب العلم ‘ OS,‏ ملوك | rane‏ وأمراؤها يغدون على بلاد المسامين 
E‏ 
cal ad‏ ااا مكدر اع صرق رعلن خشارى إل اة 


ol‏ جربرت الفرنسي درس في مدارس إشبيلية وقرطبة »> وتزود بالعلوم العربيّة 
الإسلامية م تش تاياي wah Resale ptt‏ انكل Seta toe‏ 
والغرب إلى ا 


وامنصف منهم يعلم : « لوم يظهر العرب على سرح التاريخ لتأخرت نهضة 


« قرون‎ se Rad! أورئة‎ 


إن شس الإسلام سطعت على الغرب في العصور الوسطى » fs‏ تبدأ النهضة 
الأورييّة الحديثة إل بعد اطلاع اوري عل الحضارة الإسلاميّة ole She.‏ 
عن العربيّة كانت المصدر الوحيد للتدريس في جامعات أوربّة نحو i,‏ قرون » ويمكن 
القول ]8 تتأثير المسامين في بعض العلوم كعل الطب مثلاً » دام إلى زمن متأخر جا » 
فقد بقيت كتب أبن سينا تدرّس في جامعة مونبلييه إلى أواخر القرن الماضي . 

Bly‏ بعد شهادة ( غوستاف لوبون ( الذي تنى BIS‏ العرب استولوا على فرنسة 
لتغدو باريس مثل قرطبة في إسبانية » مركزاً للحضارة dally‏ » حيث كان رجل 
الشّارع فيها يكتب ويقرأ » ويقرض الشعر أحياناً » في الوقت GUI‏ كان فيه ملوك 
ii)‏ لا يعرفون كتابة أسمائهم ويبصون بأختامهم . 


وخا eee‏ سا عن ت ر نالرت العا ق Pes tere‏ 


)\( لفستر LL « Sylvestre oul‏ روما : ( ۴-۹ م ) ترجم إلى اللأتينيّة ls‏ عربيّة كثيرة . 
(Y)‏ تاريخ العرب العام » سيديوء ص : 57/8 » ترجمة عادل زعيتر . 
() القول للأستاذ ( ليبري ) » روح الدّين الإسلامي » ص : ۲۷۰ 


5 = 


aah LAS BO ess في الوقت ذاته : « فقد كان الوضع على عكس‎ Atak 
سمي تاريخ‎ Li التأخرون › ولا أدل على ذلك من‎ é Sash › التحضرون‎ é 
ادق ذلك القت المصؤر اة‎ 

قال pL Yl‏ د d ane‏ ركه كل او و او كران اهت شون cle pl‏ 
فطارت ها إلى المدنيّة الحاضرة » كانت من تلك الشّعلة الموقدة » التي كان يسطع 
ضوؤها من بلاد الأندلس على ماجاورها » وعمل رجال الدّين السيحي على إطفائها 
مدّة قرون » فا استطاعوا إلى ذلك سبيلاً « واليوم يرعى Bagh‏ مانبت في أرضهم بعدما 
سُقَيّت بدماء أسلافهم المسفوكة بأيدي أهل دينهم في سبل مطاردة العم BIL,‏ وطوالع 
المدنيّة الحاضرة . 

إن العهدا الذعى LLY‏ الاسلامية + كان فى pac‏ الوسطى + Cae‏ كان LSM‏ 
فريك ecu‏ > وحيفا ملك أجدادنا ناصية fall‏ » ملكوا ناصية العام » لذلك قال 
( هالميارد ) في كتابه : ( الكهياء حتى عصر نيوتن » ص :  ) ٠١‏ بعد أن عدّد فضل 
المسامين في التطبيقات العاميّة LSU‏ العمليّة : « لكل هذه الخيرات al‏ حقّقها LS‏ 
الارن ا Suni Ae ine Cas‏ لا 

وشهادة أخرى يقدّمها ( نيكلسون ( : « وما الملكتشفات اليوم لتعدُ شيئاً مذكوراً 
بالقيا س إلى ماندين BG‏ السلمين » الذين كانوا قبساً مضيئاً لظلام العصور 
الوسطى في اور oe‏ 

إن عور Has)‏ الوسطى « عصور مظامة يقيناً > حيث حاربت الكنيسة العم » 
وأحرقت العاماء » وجعلت منهجها قروناً : 

» الجهل رأس العبادة ». 

و« القذارة من الإيمان » . 

ومن هنا جاء ( الإسقاط ) » رمتني بدائها وانسلّت . 


rai is ees 


يعد المسامون ثالوثاً !؟ 
كل شيء خطر في البال » إلاً نسبة عبادة ( الثّالوث ) إلى الإسلام . 
جاء في ملحمة ر ‘ Ae Jy‏ فرسان شارلمان وثم طسو أصنام 


السامين » أن المسامين يعبدون BNE‏ مؤْلفاً من : ترفاجانت » «aby‏ وأبولون" . 


واستدل بعض القّسس في دهي - ا يذكر رحمة الله خليل ge BI‏ اندي" - 


3 
lst‏ الخلنت في PLY!‏ بقوله تعالى : « بم الله الرّحْمن pod!‏ € فيه ثلاثة 
أسماء ( الله الرّحمن go‏ ) » فيدل على SLE‏ 


وسمع بعض La ball‏ في مدينة ( دهمي ) قول المبشرفي إثبات ee‏ 


بقوله تعالى : سم الله الرّحن !5 po‏ فقال له : إنك قصّرت » عليك أن تستدل بالقرآن 


لق 


ملحمة رولان eos Chanson de Roland‏ في القرن الحادي عشر GUM‏ من قبل الشاعر الان 
(aus )‏ عن ly due‏ فى gall call‏ ايلاتي cab‏ لها Lite‏ الأسطورة وجيب اران 
دون سند من الواقع « ومن أخطائها GULLE Lage Le LI‏ :مكت ف إسبانية سبع سنوات 
لإخضاعها « وقوها دانت لشارلان جميع إسبانية المسامة ماعدا سرقسطة » مع Of‏ شارلان عندما غزا 
إسبانية لم يستطع احتلال سرقسطة » فارتدٌ Me‏ في قوز ۷۷۸ م »> Je dy‏ من الممرّات الجبليِّة قرب 
) بنبلونة ) (gous‏ مر رونسقال Roncevailes‏ أو( باب الشيزري ) هاجم المسامون والبشكنس جيش 
شارلان بتدبير من صقر قريش » وأبادوا نصف جيش شارلان » فعاد إلى فرنسة Je‏ أذيال الخيبة » 
de ily)‏ تاريخ OW: Gos ALY!‏ المسلتون LATE Go By ghd‏ 

الغزو الفكري » ص :؟١‏ . م) إظهار الحق : ٤٩/١‏ . 

أسماء الله الحسنى تسعة وتسعون ٠‏ فهل يعني ذلك تعدّد الآلهة في الإسلام ؟!!. 


TIES 


على التسبيع ووجود أهة بدأ سورة المؤمن ( غافر) وهو هكذا ل حم * زيل 
الكتّاب من الله 0 © G55) LU SUI LE‏ شَدِيد العقاب ذي 
dil‏ € « بل عليك أن تقول : إنّه يغبت وجود سبعة LAL phe‏ من القرآن » بثلاث 
Fl oli‏ رة mt‏ آي 83 te Lae Las‏ اسا من النذات والكفنات 
توالية ...:( إظهان للق “(Mg AV:‏ 

« إن إله الإسلام جبًا جبّار مترفع » an‏ إله السيحيّة عطوف متواضع » ظهر في صورة 
إنسان هو الابن JY‏ » فعقيدة التثليث المسيحيّة قرّبت الإنسان من الإله » وعقيدة 
التوحيد الإسلاميّة باعدت lee‏ » وجعلت الإنسان WE‏ متشائاً > . 


و إن LI‏ الفقيدة all‏ كانت الوقئئة المميقة لخدو 


أولاً .. ماحرص الإسلام على شيء في صلب عقيدة pall‏ حرصّه على التوحيد 
الخالص :< إن الله لأ Jaw‏ أن يسرك به وَيَْفرُ gills‏ ذلك لمن LAS‏ وَمَنْ يرك 
باله ققد أفترى إا Uke‏ 4 [ ا ٠] ٠‏ < إن الله لآ يعفر أن يُشْرَكَ به وَيَغْفْرٌ 
مَادُونَ ANS‏ لمن olds‏ وَمَْ شرك بالله VW lo AB‏ َعيداً ‏ 1 لاء : [NV‏ 


وجعل التوحيد المصَفى في سورة الإخلاص : ASP GSE}‏ * الله se cI‏ 
لم يلد ولم يُولَدْ JS he‏ كفو أَحَدَ > [ الإخلاص الا ]. 
Ul‏ التثليث في الإسلام » فقد جاء في القرآن الكرم في معرض التنديد به » 


ونبذه ‘ ورفضه . 


IML $‏ الكتاب LEY‏ في (Kao‏ ولا : وأا على الله إل الح exh‏ 
oe‏ أبن مَرْيَمَ رَسُول الله La Ely‏ إلى مَرْيَمَ وروح مه" Lu!‏ بالله وَرْسّله 
gale 0)‏ المستشرقين TW‏ عن الجلّة الُشيريّة ( العالم الإسلامي ) ) تشرين الأول ( أكتوير) ٠۹١١‏ م . 
[فه القول لمستشرق ميور M٣‏ » مناهج المستشرقين : 56/١‏ . 
0 والخلوقات كلها منه  :‏ وَسَخَرَ I‏ مَافِي pail‏ وَمَا في الأزض جميعاً Ge‏ الجاثية : 
1/0 [ . 
ل 


pois يون له‎ foe: sols نما الله إلة‎ SIL RTE مووا‎ Ys 
لات واا‎ 
Mies و ما من إله إلا إلة واحة ج وَإِن لم‎ BIE الله ثالث‎ SSE II لَقَذ‎ > 
ت إلى الله وَيَسْتغفِرُونَة‎ wash gi ألا‎ * all كَفَرُوا منم عَذاب‎ opal nad يَقُولُونَ‎ Ue 
مرم إلا سول قد خَلَتْ م ل اكه‎ Teall © رَحم‎ Sok ولل‎ 
€ 255353 Jil آنظز كيف بين لَه الآيَات ته‎  ماَعطلا‎ os; US Hie 


. ] Vouvr/o : للائدة‎ ] 

: يفيل غل ال لي أنزها الله على المسيح عليه السّلام‎ ale, 

> وَقالت النْصَارَى المَسيح ابن الله ذلك قله بأفواههم agen id‏ قَوْلَ الذي 
كفرُوا من GEG IS‏ الله أنى يَؤْفَكُونَ & الثُوبة : ٠١/١‏ ] . 

لقد عرفت العقائد الوثنيّة القدية جميعها التثليث ye‏ لاتخلو كاقة الأبحاث 
الدينيّة الأخوذة عن مصادر شرقيّة » من ذكر أحد أنواع التثليث 2 dU Jl sl‏ 
) آي الآب والابن وروح القد س ) Ye‏ 

» كان عند أكثر الأمم البائدة الوثنيّة ثنيّة تعالم دينيّة جاء فيها القول باللأهوت 
GSE‏ ( أي إِنَ الإله ذو ثلاثة أقانم coy‏ 

» وكان الوثنيُون القدماء يعتقدون DL‏ الإله واحد » ولكنّه ذو ثلاثة أقاني ©٠»‏ 


OS « 0(‏ الان pled‏ € كسائر البشر » وهذا يثبت الحاجة إلى الطّعام «lly‏ والإله afin‏ عن 
الاحتياج « وفيها إشارة إلى ما يلزم عن تناول الطّعام Lally‏ من فضلات !. 
يضاهئون : يشاكلون ويقلدون « يشاهون ويجارون ( ابن كثير : ۲۲۸۷/۲ ) . 

() القول لبرتشرد في ( خرافات cad pall‏ الوثنيّين » ص : ٠۸١‏ ) . 

0 موريس : UY):‏ المهنديّة القدية : ٠١/١‏ ) . 

)0( سکان أوريّة الأول » ص : ٠١۷‏ . 


- 


« وإذا أرجعنا البصر نحو المند » نرى أنّ أعظم وأشهر عباداتهم اللأهوتيّة هو 
التثليث ٠‏ أي القول JY GL‏ ذو ثلاثة lal‏ : برها » وفشنو » وسيفا ) OC‏ 

« لقد وجدنا بأنقاض هيكل قديم » So‏ مرور القرون » bee‏ له ثلاثة رؤوس على 
جد وا خد والقضوة مه التو كن OSM‏ 
البوذيّين ‏ فإنهم يقولون BL‏ بوذا إله » ويقولون بأقانيه Me BI‏ 

» والبوذيُون الّذين مم أكثر سكان الصّين واليابان يعبدون UI)‏ مثلّث ae‏ : 
يسمُونه ( فو) » ومتى ودُوا ذكر هذا SSE‏ النقي يقولون SM‏ النقي ( فو 
ويصورونه في able‏ يشكل الأمنام التي وجدت في المند » ويقولون أيضا : ( فو ( 
منشورية » JE‏ ( فو) مثلّث الأفاني © ٠.‏ 


Lig‏ ( دوان (Doane‏ : « وأنصار لاوكومتذا « وهو الفيلسوف الصّيني المشهور 
os‏ قبل السيح [ عليه PEI‏ ] بأربع سنين وسةئة O EEE‏ 
ويعبدون إا مثلّث الأقانم » وأساس تعالم فلسفته اللأهوتيّة OF‏ ( تاوو ) » وهو العقل 
الأبدي أنبثق منه واحد > ومن هذا الواحد انبثق ثان > ومن gui‏ انبثق ثالث » ومن 
هذه الثلاثة yo‏ كل شىء hing‏ القولة بال ولي والانشاق taal‏ العلامنة موريس ة 
BY‏ قائله By‏ » . 


)( دوان : ( خرافات al, sll‏ والإنجيل وما ياثلها في الديانات الأخرى > ص (YW:‏ 
)*( موريس : UY)‏ الهنديّة القدعة : ۳۷۲/١‏ ) . 

Faber-Origin of Heathen Idolatry : ) الأوثان‎ sole فابر في : ( أصل‎ )( 

. ٠۰۳-۱۰۱/۲ : ) دوان » ص : ۳۲۷۲ » ودافس في كتابه ( الصّين‎ )٤( 

)0( دوان ( خرافات al gl‏ ...)علص : ۱۷۲ . 


= ۷ 


وي الديانة Gall‏ القدية : ( جب ) إله الأرض » تزوّج ( نوت ) إلمة السَّماء » 
(gy) Ll‏ أي الى :وان ES‏ معد guns Gendt‏ هذا الثالؤت القن 
م () 1 8 « f.f‏ 5 
والبابليُون " والآشوريّون”"' كان لهم ثالوث مقدّس أيضاً : مردوخ الكلمة » 
ويدعونه أيضاً ( ابن الله البكر ) » وآنو وبعل » ولكن بدّل الآشوريُون مردوخ البابلي 
بالإله الوطني ( آشور ) . 


؟ا اقتبسوا من البابليّين أيضاً Sey SU‏ : سين ( إله القمر ) » وهو الابن الأكبر 
للإله إنليل » they‏ إله الشّمس » وهو القاضي الأعظم » إله العدالة والحق والثور » 
وعشتار » وهي نجمة الزهرة ابنة آنو » وأحياناً ابنة سين » وهي إلمة CLI‏ والحرب 
والحصب » وأصبحت عشتار قرينة آشور » وتسمّى ( بعليت ) SI,‏ وا معارك . 

واليونانيُون يقولون إن الله مثلّث الأقانم » وكل الأشياء عملها الإله الواحد cee‏ 
الأسماء Oly‏ 

وكان الرُومان الوثنيُون القدماء يعتقدون CETL‏ » وهو YS‏ الله ٤غ‏ الكامة « 2 
ا 

والفرس عبدوا ob Ul‏ الأقانم » وهو : أورمزة » ومترات » وأهريمان . 

Mids الخلمن والويقط ارعان‎ all ah veils ا‎  ةيفروأ‎ 

وجاء في كتابات ( زوستر سانن ) الشرائع الفارسيّة : Gf‏ الشُالوث اللأهوتي مضيء 


(0) تاريخ GUI‏ الأدنى gall‏ ص ٠۲١٠١‏ » للاستاذ عبد المزيزعئان . 
(۲) البابليُون : في بلاد مابين النهرين : ( ٠١۹١-۱۸۹۳‏ ق.م ) . 

0) الاآشور يون : في بلاد مابين النَهْرَيْن :(5ؤة_كلاق.م). 

. ۲٠۷/۱ : Ea التّصوّرات‎ gs: كتاب‎ )5( 

)40 العلأمة ( فسك ) في كتابه : الخرافات ويخترعوها » ص : ٠٠٠‏ . 


. ۸۰٩: ص‎ › ol (V) 


- YYA. 


في العام « ورأس هذا الثّالوث موناد » وكان الآشوريُون والفينيقيُون يعبدون AMT‏ مثلثة 
الأقاني . 

« وكان og hal)‏ - وه برابرة كانوا يسكنون شمالي بروسيا في القرون الخالية ‏ 
إله اسمه ( تريكلاف ) » وقد وجد تمثال له في ( هرتونجربرغ ) له ثلاثة رؤوس على 
جسد واحد »7 

والإسكندنافيون » عبدوا LU)‏ مثلّث الأقانم NT‏ 
ويقوان عن هذه BI‏ أقانيم Le:‏ إله واحد » ووجد صم هذل هذا SJB‏ المقدّس 
ding AE‏ ارال من السّويد » وكان أهالي «dy gall‏ والنروج > والدانهارك يفاخرون 
بعد ف SLA ly‏ غا الالو" 

وسكان سيبرية القدماء عبدوا أيضاً eles‏ الأقانم 


واللكسيكيّون عبدوا لها الأقانم يدعونه ( تزكتليبوك ) » ومعه 
( إهوتز ليبوشتكي ( › و( تلا لوكا ) . 

يقول المطران برتولوميو : أرسلت القس فرنسيس هرمنديز إلى الكسيك ليبشر 
بين ال هنود الخمر ‏ وكان يتقن لغتهم ‏ بالديانة المسيحية » وبعد مضي عام على تبشيره » 
Jf‏ کا إلى لرن cl: a5 pie‏ او Al‏ ورن DoS a‏ اا و 
هذا مثلّث الأقانم » وهو الإله الآب » والإله الابن » والإله روح till‏ وهؤلاء 
الثلاثة إله واحد ء واسم الاب ( بزونا ) » وامم الابن ( باكاب ) مولود من عذراء » 
واسم الرّوح القدس ( إيكيهيا ) » ويعبدون صن اسمه ( تنكاتنكا ) » يقولون عنه إنه 
واحد ذو ثلاثة أقانم « وإنه ثلاثة أقاني إله واحد . 


(6) 


. ۸۱۹/۲ : الديانات القدية‎ )١( 

() العلامة ( بارخورست ) في القاموس العبراني . 

9) دوان »ص :/لاا. 

(9) العقائد الوثنيّة في الديانة للسيحيّة » ص ٤٦:‏ . 

(ه) كنسيرو( آثار المكسيك القدية ) : ٠١١/١‏ . 
Ei‏ 


ور القديس حيري 6 تحير LW‏ السايقون ن GLEE‏ الحناصل بين 
EL‏ في الديانات ESI‏ القدية » وبين التثليث في للسيحيّة : « فين الذين ٠‏ 
يشهدون في المّماء هم ثلاثة : الآب » والكامة » وروح القدس » وهؤلاء الثّلاثة هم 
واحد » » [ رسالة يوحنا الأولى : ۷/١‏ ] » إلا أن لوذعيّتهم ونباهتهم عَرَت ذلك إلى تدبير 
الشيطان الذي فعل ذلك قبل ظهور عيسى » ليجعل دينهم هزواً وسخرية . 

صدق الله العظم :> ILS,‏ النَصَارَى الْمَسيح ابن الله ذلك قَوْلَهُم بأفواههم 
يُضاهئون by AS Sal O58‏ من GEE IS‏ الله أنى يُؤْقَكُونَ RTE‏ :6" ] . 

ومع التثليث » عرف الوثنيُون الصّلب والفداء أيضاً . 

ورد عن الهنود OL‏ ( كرشنا ) المولود البكر » الذي هو نفس الإله ( فشنو) › 
ill,‏ لا ابتداء ولا انتهاء له على رأهم » تحرّك GS‏ كي cal‏ الأرض من ثقل جلها ء 
فأتاها eels‏ الإنسان بتقديمه نفسه ذبيحة عنه » فصّلب . 

وكان الرّومان واليونان يقدّمون أنفسهم ذبيحة ة للالمة ‘ استرضاء لماء وكانوا في 
مصر يقدّمون من البشر ذييحة لفداء وخلاص الآخرين 

قال ( هيجن ) نقلاً Le‏ كتبه ( أندراوا الكروزيوس ) > وهذا الأخير 5h‏ اروك 
دخل بلاد ل والتيبت > وقال عند تكافه عن SY)‏ (أندرا) الذي يعبدونه 
ويقولون إنه سفك دمه بالصّلب » Gay‏ بالمسامير كي Galt‏ البشر من ذنوهم » Bh‏ 
صورة الصّلب موجودة في كتبهم . 

وعبد الكسيكيون إا Ly plone‏ » دعوه all‏ والفادي « ويدعون أبن الله بلغتهم 
( باكوب ) أو ( أوبوكو ) 

هذا غيض من فيض » وقليل من كثير » وومضة سريعة » وقطوف قليلة مختارة 
)١(‏ القديس جيروم هو أوساصوس SYN) peace‏ ۲۰ م ) : من أباء الكنيسة « كان واحداً من 


أكبر المدافعين عنها » ترجم جزءاً كبيراً من ( الكتاب المقدّس ) من العبريّة إلى اللاتينيّة . 
- ۰ 


عن التثليث عند النصارى > يُضاهئون قَوْلَ Beth‏ كَفروا من US‏ > « عقيدة أدخلها 
2 ع 
( شاؤول ) بولس إلى المسيحية » بعد التوحيد الذي أنزل على السيد المسيح . 


IOs 


لنصارى ثالوثاً أحد أقانهه ( يسوع ) » فأسقطوا مافيهم - والعقل يأب التثليث › 
فن رالو e‏ » يقول الله سبحانه وتعالى في محك التّنزيل , 
fag ats Uble‏ ر : 


$ قل إنا آنا KE‏ يُوحَى IY!‏ إلة واد فُمَنْ کان £5 oad‏ 
Yat‏ عَمَلاً صالحأً ولا OA‏ بعبادة رَيّه Lat‏ 4 [ الكيف ٠١/4:‏ ] . ش 

ee He a les Hy cara 
: الاين‎ 

«مَنْ کان يعبد مدأ فان مدا قد مات » ومن کان يعبد الله فن الله حي : 
لاوت Ve‏ » هذه عقيدة dull‏ » لاما ogee‏ في ( إسقاطهم ) ۰ 

ee ec اق‎ E سوير ع اتوي‎ Ney! 
: كلود إيتان سافاري ) في مقدّمة ترجمته للقرآن الكر"‎ ( 

aF jel «‏ ديانة Bille‏ تقوم على عقيدة بسيطة لا تتح Vater‏ ما له التق م 
ole‏ بالإله الواحد gill‏ يكافئ على الفضيلة « ويعاقب على الرذيلة » SPU a‏ 
وإن لم يعترف بنبوّته » لا يستطيع إلا أن يعتبره من أعظم الرّجال oid‏ ظهروا في : 
التاريخ » . 


. BE في باب مرض الى‎ Vode ورواه البخاري‎ » ٠٥/۲ : ابن هشام‎ (\) 
Clude Etienne Sawary: Le Coran: 2, ed, Paris 1783. 0 


۷ے 


خائمة 


ومليحة شهدت لها ضْرّاتُها 
والفضل ماشهدت به الأعداءٌ 

وبعد .. 

ماحوته Lio‏ هذا الكتاب » بعض ماكان من المفروض تقديه للقارئ العربي 
dull, » Lege‏ خصوصاً » dad‏ ( إسقاط ) التبشير والاستشراق على دينه وعقيدته › 
ls‏ بعضهم سيرى فيا قدّمنا Bey‏ وعنفاً » وعندها سيوجّه اللوم إلينا قائلاً : ألم يكن 
من الممكن تخفيف اللّهجة ؟! 

اللوم لن يقع علينا WY.‏ ماقنا إلا برد الافتراءات » وتفنيد الإسقاطات › 
وفضح الأكاذيب والإفك » حبّاً للحقيقة » وإنصافاً لعقيدة « cabs‏ مليارات 
الدولارات » ومئات الألوف من shall‏ ين » للافتراء عليها » وحاربتها بشتّى الأساليب 

اللوم يقع على عاتق من افترى وأسقط » مستغلاً جهل الجاهير في أوريّة بالعقيدة 
الي pial‏ الكنيسة عنها » ومستغلاً جهل عدد كبير من أبناء المسامين بدينهم » 
لعزوفهم عن دراسته » أو اطّلاعهم على كل جديد في ساح الفكر » ولبعدم العجيب عن 
المطالعة » أو الاستزادة منها والمتابعة في أحسن الأحوال . 

وليعلم التبشير والاستشراق » ومن على beng‏ « مها قالوا من إسقاطات عن 
ديننا » وما سيقولون من إسقاطات جديدة إن بقي في رحاب دجلهم أو ربوع 


aN Ye 


كذهم إسقاطات يريدون رمي SLY‏ ونبيّه اللا SN ga clea‏ 
ae‏ م اليد المسيح عليه السّلام » ol‏ مرم الطّاهرة البتول » واحترام جميع الأنبيياء 
والمرسلين » مع روح من النّسامح والودّة والحبّة والألفة » لاتزال الكنيسة La SS‏ 
0 
Cy en ne fe‏ ل ريما وليك الْمصِرٌ € 
[ البقرة : ۲۸٠/۲‏ [ . 

هذا جزء يسير من عقيدة السم 6 مسد 
) إينوشانيوس الثالث:) يقول عن عمد Sl fe‏ ( امنيح الدّجال ٠)‏ 

ويقول ( الإكليروس meine ae‏ لعبادته في صورة وثن من 
ذهب » كان يصنع من أنفس الأحجار » والمعادن في ato Kol‏ « وأدق إتفان:. 

, ) ماهوند : 9هدهطهاة‎ ( $e Le قواميسهم ( معاجهم اللّْويّة ) يبون‎ dy 
الشّريرة » والإله‎ co My » الني المزيّف عمد‎ : ) Cassell’s ( وهذا يعني کا في معجم‎ 
وتعنى المعاني القميئة‎ (Mahun والشيطان » وهي في الفرنسيّة أيضاً ( ماهون‎  فّيزملا‎ 
: الكابقة‎ 

وبلغ بهم الحقد حتى أشاعوا في كتاب قصص عمّد : أن الإسلام يجيز اشتراك Le‏ 
رجال في زوجة واحدة ! 


› متناسين الفضائح الجنسيّة في أديرتهم وكنائسهم‎ (UF من إسقاطاتم حديثهم عن زوجات الني‎ )١( 
» والعشرين » تأليف : اليكسندر باراديسيس‎ HY انظر : سيرة بالتازاركوسا » البابا يوحنا‎ ( 
. ) 1586 6 ترجمة : بسام اسخيطة « دار طلاس‎ 

() الغزو الفكري » ص ١١‏ . 


AEE 


متناسين سؤالاً يخطر على بال قارئ هذه العبارة فوراً : مَنْ أكلة لحم الخنزير » نحن 
ol‏ الاوربيُون ؟!! 

وإذا كان البابا ( يوحنا بول GLE‏ ) في منشوره يبيّن OF‏ هناك ميلا LL‏ في 
الكنيسة » وهي تلاق مصاعب Libel‏ وخارجيّة في الاندفاع التبشيري نحو غد 
امسيحيّين » Lay‏ يشهد العام تزايداً في الإقبال على الإسلام » وانحساراً في المناطق 
السيحيّة في اشرق الأدنى وإفريقية » وجسوراً للإسلام تتزايد في جنوي أوريّة > 
OL-YG‏ هو Lisl an GUI eg yl‏ اة أو Cadell de SLI‏ 
فراح البابا يطلب من الولايات المتحدة تعزيز الدع SUI‏ لمضاعفة جهود التبشير .. 
كان من الآجدر له أن يبحث عن سبب كون الإسلام الأول بين العقائد في العام 
اتتشاراً » وبدعوة عفوية » دون جهود مركزة S45‏ ليعلم يقيناً Fe‏ العقل اليوم 
- ونحن على أبواب القرن الحادي والعشرين ‏ أصبح الْحَكَمَ في اعتناق العقيدة » کا 
أصبح تحكم العقل أساساً في مناقشة طروحات SLi‏ الختلفة . 

لقد قلت منذ سنة ۱۹۷١‏ في : ( آراء بهدمها الإسلام ) : 


« أتوقع جازماً زوال الفلسفة الماديّة وتداعيها بشكل كامل مع نهاية هذا القرن , 
أو في مطلع القرن القادم « وستصبح تاريخاً أمام ضربات العلْم وحقائقه » std‏ مع 
ميكانيك نيوتن التّقليديّة كرحلة BG‏ مرت على البشريّة » وسيجد العالم نفسه أمام 
واقع يدفعه بالحاح إلى معرفة dll‏ لا كبشر مثلنا » بل قوّة عظمى تسيّر وتنظّم 
الكون .وبا يقوم الكون » وسيجد Laid Gall‏ بحاجة إلى دين يلاثم العصر › يجمع بين 
pall‏ والإيمان « دين يجعل الإيان مبنياً على pall‏ » ويرفع العم إلى مرتبة العبادة » 
ولن يجد أمامه إلا الإسلام ليس غير » . 


YE 


ote كن‎ ill) « LAL cued go WT عمق ترد‎ lll ( Sel, Sal 
pig أنّ كل عقيدة تخالف الفطرة البشريّة » والعقل السّلم » ستّرْفض « وستنهار»‎ 
: عن البديل » ولن يكون بديل غير الإسلام لأنه‎ 

$ اقم ches‏ للدين tas‏ فطرّة الله التي 5s‏ الاس عَلَيْها SLU Sy‏ الله 
ذلك all Get‏ ولك أكْثَرَ الناس لا يَعْلَمُونَ © [ الرُوم : ٠١/٠١‏ ] . 

وعدد لا يستهان به من المبشرين يعامون الحقيقة اليوم : 

> الذين LST‏ الكتاب يَعْرِفُونَة كَمَا يَعْرِفُونَ phe BT‏ وإنّ sais LB‏ 
انون Gall‏ وهم يَعْلَمُونَ © [ البقرة : ٠٤١١‏ ] . 

أما قال فردريك نيتشه ( الفقرة ۲۸ في : عدو المسيح ) بشأن ( الإكليروس ) : 

« لايخطئون فقط في كل جملة يقولونها » بل يكذبون » أي wel‏ م يعودوا أحراراً 
في أن يكذيوا ببراءة » وبسبب الجهل » . 

إنها إسقاطات » شعوراً بالتقص . 

زلكتها إبقاطاة: deli‏ كر لا Leet] La‏ من gly al‏ فد سيط )عن 
الصّدق أو gS‏ الكريم » أو الإيان بالله . 

$ بل Gis‏ باحق على الباطِل ES‏ فإذا هو Sy Balj‏ الوَيْلَ مما 
تصفون 6 [ الأنبياء : ۸/۲١‏ ] . 

صدق الله العظيم 


والحمد لله رب العالمين أوَلا وآخراً 
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المصادر والمراجع 


أخطار الغزو الفكري على العالم الإسلامي : د . صابر طعية » dle‏ الكتب › ط١‏ › سنة ۱۹۸١‏ م . 

آراء بهدمها الإسلام : شوق أبو خليل » دار الفكر » Vb‏ » سنة ۱۹۷۷ . 

أسطورة تممه الإله في AIT‏ السيح + de Gl‏ التحزير البزوفسون جون Le‏ « عريه 9 ذبيل صبحي + 
دار القم بالكويت › ط۱ › 15180 . 

الإسلام : هنري ماسيه » منشورات عويدات › بيروت » ١9587‏ . 

الإسلام الأمس واليوم : مد أراغون » وكوي غارديه » ترجة علي المقلد « دار coe gl‏ بيروت » 1187 . 
الإسلام بين العم Bally‏ : الإمام عمد عبده » كتاب املال » العدد ۱٤١‏ سبقير » ٠١١١‏ . 

الإسلام روح Ball‏ » أو ( الدّين الإسلامي a) Bly‏ كرومر ) : مصطفى الغلاييني بيروت › ۱۳۲۹ ۔ ۱۹۰۸ . 
الإسلام في قفص الاتّهام : شوق gf‏ خليل » دار الفكر » ط ه » سنة 1587 . 

. 15152١ النور الكويتيّة » ط‎ dey » كبديل : الدكتور مراد هوفان » مؤْبئّسة بافاريا‎ ALY! 

أصول عل التفس : د . أحد عزْت راجح » المكتب المصري الحديث » الإسكندريّة » ط۸ » سنة ٠١۷١‏ . 
إظهار الح : الشيخ رحة الله خليل الرّحن الهندي » مكتبة BLE‏ الدّينيّة » القاهرة » Vb‏ سنة ۱۹۸١‏ . 
أضواء على المسيحيّة : متولي يوسف شلب Gall (١‏ الأعلى الأندونيسي للدّعوة الإسلاميّة ( الدّار الكويتيّة › 
للطباعة والنشر والتُوزيع » ط۲ » سنة 15977 . ١‏ 

الأعلام : خيرالدّين الزركلي » دار العم للملايّين » بيروت » Ab‏ سنة 1586 . 

تاريخ أوريّة في العصور الوسطى : ه ٠.‏ . ل فيشر › دار المعارف بمصر » ط۲ ( بلا تاريخ ) . 

تاريخ الدّولة العرييّة : يوليوس فلهاوزن » ترجه عن الألمانية د . مد عبد ال هادي gf‏ ريدة » BY‏ كتاب 
ا ) لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة <10۸ . 

تاريخ الشّرق الأدنى القديم : عبد العزيز عثان » جامعة دمشق , 1579 . 

تاريخ الشعوب الإسلاميّة : كارل بروكامان » دار العلم للملايين » بيروت . 
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القرآن الكريم والتوراة والإنجيل daly‏ ( دراسة الكتب المقدّسة في ضوء المعارف الحديثة ) : د . موريس 
بوكاي » جمعيّة الدّعوة الإسلاميّة العالميّة » طرابلس . 

القرن الخامس te‏ المجري : التحدّيات في وجه الدّعوة الإسلاميّة والعالم الإسلامي : أنورالجندي » المكتبة 
العصريّة « ( بلا تاريخ ) . 

قذائف الحق : محمد الغزالي » دار ذات السّلاسل » الكويت » ط٤‏ » سنة 194١٠‏ . 

قصّة الحضارة : dg‏ ديورانت » دار الجيل » بيروت . 

الكتاب المقدس : دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط » سنة ٠۹۸١‏ . 

الكتاب المقدّس تحت الجهر : عودة مهاوش » دار أنصاريان › ۾ - إيران » ١415 Vb‏ ها. 

ماالّذي تير في الحضارة all‏ الاستراتيجيّة أمْ التكتيك ؟ موبى الزعى › دار الشّادي » دمشق . 
BE Slee acted tats ile pases os ey‏ 
سنة ۱۹۸۹ . 

AW عة‎ > Tb epee gall GEST زهرة + دان‎ gf في التصزانيه + عمد‎ olule 

af‏ رسول الله : إيتين دينييه » وسلم بن إبراهم » ترجمة عبد الحلم مود » ود . مد عبد الحلم مود » دار 
المعارف بمصر . 

مقارنة الأديان : د . uel‏ شلي » مكتبة النهضة المصريّة » القاهرة » ط۸ › سنة ١546‏ . 

gal‏ المستشرقين في الدّراسات العربيّة الإسلاميّة : المنظّمة العربيّة للتربية والثّقافة والعلوم » Kay‏ التّربية 
العربي لدول الخليج » 1980 . 

موسوعة المستشرقين : د . عبد الرحمن بدوي › دار العم للملايين » بيروت . 

الهلال Lally‏ : خليل خالد أفندي › طبع في مطبعة الهداية بالقاهرة » سنة ۱۲۲۸ ه  16٠١‏ م . 

ينابيع السيحيّة : خواجه أفندي كال الدّين » تعريب إسماعيل حامي البارودي » منشورات Lib‏ الحققين › 
لندن »سنة (99١‏ . : 

هوذا الأسخريوطي على الصَّليب : عمد أمير يكن » منشورات دار اقرأ ( مالطا ) » سنة 1660 . 

يوحنا المعمدان ( يحي عليه (PMI‏ بين الإسلام Bhai,‏ : د . أحمد حجازي LEI‏ دار ELS‏ العربي » 


مصر. ط۱ › سنة ۱۹۸۷ . 


- YA - 
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الإسقاط الأول : الإسلام بدعة نصرانيّة 
الإسقاط الثاني : الإسلام مقتبس من اليهودية والمسيحيّة 
جدول مقارنة بين كرشنا وبين يسوع المسيح 
جدول مقارنة بين بوذا وبين يسوع المسيح 
رواية الآلام البابليّة ورواية الآلام المسيحيّة 
الإسقاط الثّالث : مد بن عبد الله fe‏ طفولته غامضة 
الإسقاط الرّابع : القرآن تأليف ie af‏ 
الإسقاط الخامس : تناقض في القرآن ٠‏ 
الإسقاط السّادس : القرآن رؤى تمد َيِه 
الإسقاط السّابع : عقلنة الإسلام 
أسطورة تجسد EIS SY‏ المسيح 
الإسقاط الثّامن : الإسلام عدو العم 
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الإسقاط الثاني عشر : الإسلام دين للعرب فقط 
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ils‏ 
المصادر والمراجع 


